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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (تونس) السيد السيد بن مصطفى 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كوتشنسكي أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تشودري بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآنسة دورانت جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شن غوفانغ الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديفيسو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كاسي مالي
 . . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد نيوور موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
      بناء السلام: نحو اتباع ج شامل 
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٥/٢٠. 
ـــم التــالي المــدرج في  الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): المتكل
قـائمتي هـو ممثـل السـويد. أدعـــوه لشــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
ـــة):  الســيد نورســتروم (الســويد) (تكلــم بالإنكليزي
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيــان 
بلـدان وسـط وشـرق أوروبـا المنتســـبة إلى الاتحــاد الأوروبي - 
إستونيا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشـيكية، ورومانيـا، 
ـــــا -  وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، ولاتفيـــا، وليتوانيـــا، وهنغاري
والبلدان المنتسبان، قبرص ومالطة، وكذلـك البلـدان العضـوان 
في رابطــة التجــــارة  الحـــرة الأوروبيـــة والمنطقـــة الاقتصاديـــة 

الأوروبية أيسلندا وليختنشتاين. 
إن غياب الحرب لا يساوي سلاما دائمـا. ونـادرا مـا 
يكون وقف إطلاق النار اية لصراع، بل في أفضـل الحـالات 
خطوة أولى نحو التسوية السلمية لصراع مسلح. ومن تجـارب 
تكون مريرة في معظم الأحيان، نعـرف مـدى صعوبـة الإبقـاء 
على سلام لا يقوم على أساس متين. ولهذا، يلـزم وجـود ـج 
شـامل وطويـل الأجـل لحسـم الشـقاق وتوطيـد السـلام واتقـاء 

عودة نشوب الصراع. 
وعلينا أن نعمل جميعا لكي نضمن أن تكـون الجـهود 
المبذولــة لتعزيــز الســلام والاســتقرار، قبــل الصــراع المســــلح 
وأثنــاءه وبعــــده، حســـنة التنســـيق وجـــزءا مـــن اســـتراتيجية 
متماسـكة. وهـذا يعـني ربـط الجـــهود الطويلــة الأجــل لاتقــاء 
الصرارع وبناء السلام بجهود أقصـر أجـلا مثـل حفـظ السـلام 

وأشكال أخرى من إدارة الأزمات. 
ويرحــب الاتحــاد الأوروبي بمناقشــة اليــوم، بوصفــــها 
علامـة علـى وجـــود وعــي مــتزايد بأهميــة الربــط بــين طائفــة 
التدابير الرامية إلى بناء السلام. فصون السـلام، مثـلا، يتطلـب 

التصـــدي للأســـباب الجذريـــة للصـــراع. والاتحــــاد الأوروبي 
يرحـب بتـأكيد تقريـر الإبراهيمـي علـى هـذا الجـانب، ويقـــدر 
على وجه الخصـوص حقيقـة أن التقريـر يعـرض أهـداف اتقـاء 
الصراع وحفظ السلام وبناء السلام علــى أـا سلسـلة متصلـة 

من تدابير تستهدف بناء أساس متين للسلام. 
ـــات في مواطــن  وبينمـا نسـلم بإمكانيـة وجـود اختلاف
التشديد بين التدابير الوقائية وبناء السلام بعد انتهاء الصـراع، 
فإن الاتحاد الأوروبي يعتقـد أن أي تميـيز صـارخ بينـهما يغفـل 
عـن حقيقـة أن الأدوات المسـتخدمة في كلتـا الحـــالتين تتشــابه 
إلى حد بعيد. بل الواقع أنه يوجد هنا تأثير غير مباشر، حيث 
أن التدابير الفعالة لبناء السلام، تخدم أيضـا هـدف الوقايـة مـن 

عودة الصراع. 
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مفهوم بنـاء السـلام يجـب 
أن يشمل تدابير محددة تستهدف منـع المنازعـات مـن التحـول 
إلى العنف. فمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة 
أو بمـاس الـتراع يمكـن، مثـلا، أن تســـهم في اتقــاء الصراعــات 
وبنـاء السـلام المسـتدام. وفضـلا عـن ذلـك، ينبغـي أن تتضمــن 
جــهود بنــاء الســلام تدابــير لبنــاء الثقــة وتشــــجيع المصالحـــة 
الوطنيـة، إلى جـانب برامـــج لــترع ســلاح المقــاتلين الســابقين 
وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم. وهـذا النـهج الشـامل ضــروري 
أيضـا لضمـان وجـود اسـتجابة فعالـة للمعانـاة وانعـــدام الأمــن 
اللذيـن تسـببهما، مثـلا، الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفــة 

واستخدام الجنود الأطفال. 
والاتحــاد الأوروبي يعلــق أهميــة خاصــة علــــى وضـــع 
تدابـير متكاملـة وفعالـة لتحقيـق إعـادة اللاجئـين وغــيرهم مــن 
الأشـخاص المشـــردين إلى الوطــن، وإعــادة إدماجــهم بشــكل 
مستدام بعد انتـهاء الصـراع. كمـا يجـب إيـلاء الانتبـاه للآثـار 
الناجمــة عــن وجــود اللاجئــين في مســتوطنات مؤقتــة، علــــى 

استقرار البلد المضيف أو المناطق المحيطة ذه المستوطنات. 
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ــة  إن مفـهوم حفـظ السـلام يسـتلزم بـذل جـهود طويل
ــــدلاع  الأمـــد ـــدف، في المقـــام الأول، إلى الحيلولـــة دون ان
الصــراع المســلح، وذلــك بمعالجــة أســــبابه الهيكليـــة العميقـــة 
الجـذور. وهـذا يتضمـن اتخـاذ تدابـير أوسـع نطاقـــا في الميــادين 
السياســية والمؤسســية والاقتصاديــة والإنمائيــة، تــــتراوح بـــين 
التجارة والبيئة إلى الحكم السديد وحقـوق الإنسـان. والتنميـة 
ـــاء الســلام.  المسـتدامة هـي بكـل وضـوح عـامل أساسـي في بن
ومكافحـة الفقـر والنـهوض بتوزيـــع عــادل للمــوارد عنصــران 

حيويان في اتقاء الصراع وتوطيد السلام. 
والاتحـاد الأوروبي، في الوقـت الراهـن، بصـدد عمليـــة 
إصلاح لمعونته الخارجيـة لجعلـها أكـثر تماسـكا في تعاملـها مـع 
بلدان ثالثة، وأكثر تركيزا علـى الأهـداف الواضحـة للسياسـة 
العامة، وأكثر مرونة في الاسـتجابة لبيئـة دوليـة سـريعة التغـير، 
واكثر تناسقا في تنفيذها. وإحدى سمـات هـذا الإصـلاح هـي 
التنسيق الأوثق مع المانحين الدوليين الآخرين، وهـو مـا أبرزتـه 
زيارة المفوض نيلسون الأخيرة لنيويـورك. وفضـلا عـن ذلـك، 
ـــيرا في تطويــر قدراتــه علــى  أحـرز الاتحـاد الأوروبي تقدمـا كب
إدارة الأزمـات. وهـذه القـدرات ستكتسـب أهميـة في الســـياق 
الأوسـع لبنـاء السـلام، باعتبـاره شـــكلا مــن أشــكال التعــاون 
الطوعــي، وذلــك، مثــلا، مــن خــلال قيــام الاتحـــاد الأوروبي 
ــك،  بتوفـير الشـرطة المدنيـة للبعثـات الدوليـة. وعـلاوة علـى ذل
سينظـــر الـــس الأوروبي، فـــــي حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١، في 

برنامج يستهدف تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي الوقائية. 
كمـا أن السـعي وراء العدالـة والمصالحـة أمـر أساســـي 
لبنــاء الســلام بشــكل فعــال. ويجــب كفالــة ســيادة القـــانون 
والاحترام الكامل لحقوق الإنسـان، ووجـود أسـس ديمقراطيـة 
للنظم السياسية والقضائية، وضمـان أن تـؤدي وظائفـها علـى 
نحـو ديمقراطـي. والحكـم الرشـيد، بمـا في ذلـك تعزيـز المســـاءلة 
والشــفافية في عمليــة صنــع القــرار العــام والمشــاركة الفعالــــة 

للمجتمـع المـدني. والتعدديـة السياسـية، والشـرعية، يعـد أيضـــا 
عنصرا أساسيا في بناء السلام. 

والاتحـاد الأوروبي يرغـب في التـأكيد علـى أهميــة دور 
القــانون الــدولي في بنــاء الســــلام. وقـــد حذفـــت المحكمتـــان 
الجنائيتان الدوليتان لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، علـى سـبيل 
المثـال، مـهام هامـة تتعلـق بالمسـاءلة والمصالحـــة والــردع وبنــاء 
ــــير تكفـــل  الســلام. كمــا أيــد الاتحــاد الأوروبي بنشــاط تداب
المساءلة عن الأعمال الإجرامية بموجب القانون الدولي. ونـود 
ـــى أهميــة نظــام رومــا الأساســي  أن نؤكـد في هـذا الصـدد عل
للمحكمة الجنائية الدولية، ونجـدد مناشـدتنا لجميـع الـدول أن 

تصبح أطرافا في هذا النظام الأساسي. 
ونود أيضا أن نبرز الدور الذي يؤديـه اتمـع المـدني، 
ــــي، في تعزيـــز المصالحـــة  وبصفــة خاصــة علــى المســتوى المحل
والوفـاق. أمـا تجنـب التـهميش والتميـيز فـهو حجـر الزاويــة في 
بنــاء الســلام الفعــال. ومــن ثم، ينبغـــي إدراج تدابـــير لدعـــم 
المسـاواة وضمـان احـترام حقـوق الإنسـان في أيـــة اســتراتيجية 
تستهدف بناء السلام المستدام. وفي هذا السياق، يـود الاتحـاد 
الأوروبي أن يؤكد على الدور المركـزي الـذي تؤديـه مفوضـة 
الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، وأهميـة توفـير الدعــم 

الكافي للبرامج الفعالة التي يضطلع ا مكتبها. 
والأمـــم المتحـــدة، بمســـــؤولياا المحــــددة في الميثــــاق 
وحضورهـا العـالمي، وإطارهـــا المؤسســي العريــض، في وضــع 
فريـد يؤهلـها للتصـــدي للأســباب الجذريــة للصــراع، واتخــاذ 
ـــات الماثلــة أمــام  تدابـير قصـيرة الأجـل لاتقائـه. ولكـن التحدي
اتمـع الـدولي في تعزيـز السـلام وصورتـه عديـدة ومتنوعــة في 
آن واحد. ومن هنا فإا تتطلب جهودا مشتركة، وسياسـات 
مركبة ومتكاملة للاستجابات يتعـين أن تتـولى تنفيذهـا طائفـة 
عريضة من الجهات الفاعلة بمـا فيـها تلـك الـتي لديـها ولايـات 

محددة بموجب القانون الدولي. 
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ومن المعترف به بشكل عام أن ولايات مجلـس الأمـن 
لحفظ السلام ينبغي، حسب الاقتضاء، أن تحوي عنـاصر لبنـاء 
السلام، عندما يستدعي الأمر ذلك، لدعم عملية مـا للسـلام، 
حـتى يتسـنى في مرحلـة مبكـرة، إنشـاء الأنشـطة اللازمـة لبنـــاء 
ـــا بــين  السـلام، وتحديـد وسـائل التنسـيق والتعـاون، سـواء فيم
مختلـف عنـاصر عمليـة حفـظ السـلام، أو مـع الجـهات الفاعلــة 
الأخرى ذات الصلة. وعندما يخفض وجـود لحفـظ السـلام أو 
يسحب، فمن المهم أيضا ضمان إمكانيـة الاضطـلاع بأنشـطة 
بناء السلام في بيئة لا تشكل ديدا للسلام. ومن ثم، لا يجوز 
لس الأمن أن يفك ارتباطه في وقت مبكر أكثر من الـلازم. 
فالانتقال السلس مـن حفـظ السـلام إلى بنـاء السـلام ووجـود 
اسـتراتيجية خـروج سـليمة عنصـران أساســـيان للحيلولــة دون 
ـــأكيد علــى ذلــك بشــكل  عـودة نشـوب الصـراع. وقـد تم الت
واف في المناقشـــة الـــتي دارت في مجلـــس الأمـــــن في تشــــرين 
الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ حــول البنــد المعنــون �لا خــروج بــلا 

استراتيجية�. 
ويـدرك الاتحـاد الأوروبي ضـرورة الحاجـة إلى التعـاون 
الوثيق والحوار، اللذين يضطلع ما بطريقة تقوم على التعزيـز 
المتبــادل، بــين هيئــات الأمــم المتحــدة في دعــم بنــاء الســــلام 
الفعال، ويلاحظ في ذلك السياق الوظائف الهامة التي تضطلع 
ا الجمعية العامة والس الاقتصادي والاجتماعي في مجالات 

الإنعاش وإعادة التعمير. 
ــــة العامـــة دور أساســـي.  ودور الأمــين العــام والأمان
ونسـلم بوجـه خـاص بأهميـة تعزيـز قـدرة الأمانـة العامـــة علــى 
جمـع المعلومـات والتحليـل. وعـلاوة علـى ذلـك ينبغـــي كفالــة 
الموارد الكافية والدعم الكافي لتمكين إدارة الشؤون السياسـية 
من الاضطلاع بدورهــا علـى نحـو فعـال، كمركـز للتنسـيق في 
بناء السلام ومنع نشوب الصـراع. ويرحـب الاتحـاد الأوروبي 
بإنشـاء وحـدة بنـاء السـلام بعـد انتـهاء الصـراع دعمـــا لذلــك 

الدور. 

وفيما يتعلق بمكاتب الأمم المتحدة لبناء السلام، يرى 
الاتحـاد الأوروبي أن لهـا دورا تؤديـه، في توفـير مركـز للتنســيق 
وفي تعزيز ترتيبات الشراكة والتنسيق في البلــدان الخارجـة مـن 
الصــراع، حيــث مــا كــان ذلــــك ملائمـــا. ويذكّـــر الاتحـــاد 
الأوروبي بالأهميــة القصــوى لتعبئــــة جميـــع الجـــهات الفاعلـــة 
المسؤولة عن بنـاء السـلام، بطريقـة منسـقة، لا سـيما صنـاديق 
الأمـم المتحـدة وبرامجـها، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والمــانحين 
الثنائيين، دف ضمان مشاركة هذه الجهات مشاركة كاملــة 
ومبكرة في صياغة استراتيجيات شاملة لبناء السـلام، وتفـادي 
وجود فجوات تمويلية بين أنشطة حفظ السلام وبناء السلام. 
والتعاون بشكل أوثـق بـين الأمـم المتحـدة وشـركائها 
الإقليميين في معالجة تحديات السلام عنصر أساسي. ويقتضـي 
بناء السلام بصورة ناجحة دعما نشــطا ومشـاركة نشـطة مـن 
الأطــراف الإقليميــة الفاعلــة. والاتحــاد الأوروبي ملــتزم ببنـــاء 
ـــع الأمــم المتحــدة، ولكــن  شـراكات أكـثر فعاليـة، وخاصـة م
أيضا مع المنظمات الإقليمية الأخرى. ونود أيضا أن نشير إلى 
الإسهام القيم الذي كثيرا ما يقدمه اتمع المدني، بما في ذلـك 

المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في ميدان السلام. 
ــــة  وتملــك الأمــم المتحــدة والجــهات الإقليميــة الفاعل
طاقات وقدرات مختلفـة في مجـال منـع الصـراع وبنـاء السـلام. 
وينبغـي أن ينصـب تركيزهـا علـى تحقيـق المزيـد مـــن التكــامل 
كمؤسسات تعزز بعضها بعضا مستفيدة من مزاياها النسـبية. 
وسـيوفر الاجتمـاع الرابـع الرفيـع المسـتوى بـين الأمـم المتحــدة 
والمنظمـات الإقليميـة، والـذي ســـيبدأ غــدا هنــا في نيويــورك، 

فرصة ممتازة لتعزيز التكامل والتنسيق على حد سواء. 
إن أنشطة التنمية وتدابــير بنـاء السـلام وجـهان لعملـة 
واحــدة. إذ لا يمكــن أن تكــون هنــاك تنميــة بــــدون ســـلام. 
ويدرك الاتحاد الأوروبي تماما أهمية المعونة الإنمائية كجـزء مـن 
جهود طويلة الأجل ترمي إلى بناء الازدهار والسلام الدائم. 
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الرئيـس: (تكلـم بالعربيـة): المتكلـــم التــالي هــو ممثــل 
الجزائـر. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد بعلـي (الجزائـر) (تكلـم بالفرنسـية): إن الوفــد 
الجزائري لسعيد وفخـور بـأن يـرى أهـم الأجـهزة هـذا يجتمـع 
برئاسـة ممثـل لبلـد تربطـه العديـد مـن الأواصـر المتينـــة ببلــدي، 
أواصر صيغت عبر القرون في مكافحة الشدائد وفي التبادلات 
ـــوم تجــاه مصــير مشــترك.  السـخية والمثمـرة الـتي تمضـي بنـا الي
ومما يزيد من غبطتي إنـني خـلال سـنوات عديـدة قـد تشـرفت 
بمعرفتكــم، ســيدي الرئيــس، كدبلوماســي موهــوب وظَّـــــف 
ذكاءه وقلبه لخدمة قضية العدالة والتقدم، وهـو الـذي سـيقود 

بحكمة أعمال الس نحو النجاح الذي ننشده. 
وأود أن أعرب أيضا عن تقديـري للسـفير كيشـوري 
محبوباني ممثل سنغافورة، وإعجابي به لما حققه من نجـاح هـائل 
ـــن في وقــت كــان يخطــو فيــه خطواتــه  في رئاسـته لـس الأم

الأولى كعضو منتخب حديث العهد في الس. 
ـــذي دعــوتم، ســيدي الرئيــس، إلى إجــراء  إن البنـد ال
مناقشـة شـفافة وديمقراطيـة بشـأنه قـد جـاء في وقـت مناســب، 
لأنـه يعـرض علـى الـس في أعقـاب المناقشـات الخصبـــة الــتي 
عقدت في مؤتمر قمة الألفية وفي أعقاب المناقشات التي أثارها 
تقديــر الفريــق المعــني بعمليــة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســــلام 
(S/2000/809) بقيادة السيد الأخضر الإبراهيمي؛ وهـي أيضـا 

تقـع في لـب مسـألة حفـظ السـلام بأكملـها. ويجـب أن نفكــر 
معا بشأن المنهجيـة الـتي ينبغـي اتباعـها، وبشـأن الوسـائل الـتي 
ينبغي أن تتوفر، بحيث أنـه مـا إن يسـتعاد السـلام بعـد صـراع 
ـــة تحقيــق  مـا، يمكـن الشـروع فـورا في عمليـة لبنـاء السـلام بغي
السلام والاستقرار الدائم. وبعبـارة أخـرى، ينبغـي أن نصـوغ 
ونقيـم اسـتراتيجية متكاملـــة وشــاملة؛ وهــذا يقتضــي تنظيمــا 

منــهجيا، وتنســيقا فعــالا، ومتابعــة دقيقــة، وبــالطبع، تمويـــلا 
كافيا. 

ومـن أجـل ذلـك مـن المفيـد، إن لم يكـن مـــن المحتــم، 
اسـتيفاء شـروط معينـة في إعـداد هـذه الاسـتراتيجية وتنفيذهـــا 

على السواء. 
أولا وقبل كل شيء، ينبغي لكل من تلـزم مسـاهمتهم 
المبـادرة إلى المشـاركة وتقـديم مسـاهمتهم بصـورة فعالـة. وهـذا 
ينطبق بالطبع على مجلس الأمن، الذي يتحمل بموجب الميثـاق 
المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليـين. ولكنـه 
ينطبـق أيضـا علـى الجمعيـة العامـة وعلـــى الــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي، اللذيـن لهمـا دور رئيسـي يضطلعـان بـه، فضـــلا 
عـن صنـاديق ووكـالات الأمـــم المتحــدة ومؤسســات بريتــون 
وودز، التي بدون مشاركتها يكـون كـل جـهد في هـذا اـال 

محكوما عليه بالفشل. 
وبالإضافـة إلى تلـك الجـهات الفاعلـة الأساســـية، مــن 
ــــات  المســتصوب أيضــا إشــراك دول المنطقــة المعنيــة والتجمع
ـــة، الــتي تملــك  السياسـية والاقتصاديـة الإقليميـة ودون الإقليمي
ـــتي يمكــن أن يكــون  معرفـة أدق بالحالـة علـى أرض الواقـع وال

تأثيرها على مسار الأحداث حاسما. 
وينبغي أيضا تحليل أسباب الصـراع بعنايـة ومعالجتـها 
بصورة سليمة بغية تفادي أن تؤدي نفس الأسـباب إلى نفـس 
النتائج. وهذه الأسباب عديدة، وهي غالبا مـا تتصـل بـالفقر، 
فـهو مصـــدر للشــعور بالإحبــاط واليــأس والمــرارة، وكذلــك 
ـــة وســوء إدارة الشــؤون العامــة. وفي حالــة  لغيـاب الديمقراطي
أفريقيـا وعلـى وجـه الخصـوص، يمكـن أن تتصـل أيضـا بـالظلم 
الذي أحدثه الاستعمار الوحشي والذي لم يحترم بني الإنسـان 
والتوازنات الدقيقة الناشئة عبر القرون. ويمكن أن تعـود أيضـا 
إلى نتائج الخيارات السيئة التي اتخذـا السـلطات العامـة وهـي 
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ـــة  خارجــة مــن ظــلام الاســتعمار، في مواجهــة تحديــات هائل
وتوقعات كبيرة معقدة وملحة. 

وأخيرا، هذه الاستراتيجية يجب أن تكون قادرة علــى 
أن توفر للبلد أو المنطقة المعنية فرصة حقيقيـة لاسـتئناف حيـاة 
طبيعيـة في سـلام ونظـام، وفـوق كـل شـيء فرصـــة للانطــلاق 

على طريق التقدم والعدل والحرية. 
وفي ذلك الصدد، اسمحوا لي أن أشاطر الـس عـددا 
من الأفكار والاعتبـارات. أولا، مـن المتفـق عليـه بشـكل عـام 
اليـوم أن برامـــج نــزع ســلاح المقــاتلين الســابقين وتســريحهم 
وإعادة إدماجهم تمثـل عنصـرا أساسـيا في عمليـة بنـاء السـلام. 
وفي الحقيقـة أن مجلـس الأمـن في السـنة الماضيـة كـــرس جلســة 
ــــات هامـــة.  لذلــك الموضــوع، وقدمــت فيــها أفكــار وتوصي
وانتشــار الصراعــات الداخليــة، الــتي كثــيرا مــا تواجــه فيـــها 
الحكومات تمردا مسلحا، ينطوي علـى مهمـة غالبـا مـا تكـون 
ـــن  صعبــة ومعقــدة تتمثــل في تســريح متمــردي الأمــس، الذي
أصبحوا شركاء اليوم في السلام. ولذلـك، نقـترح، أن تـدرج 
برامج نزع السلاح والتسريح وإعـادة الإدمـاج، بالتعـاون مـع 
إدارة شـؤون نـــزع الســلاح وإدارة عمليــات حفــظ الســلام، 
كــأحد عنــاصر العمليــات. وبالتــالي ينبغــي لهــذه الـــبرامج أن 
تكون جزءا من أنشطة بعثات الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيـق 
مع الأطراف؛ وينبغي تمويلها من الميزانية الكلية للعملية، كمـا 
اقـترح في الحقيقـة الفريـق العـامل التـابع للجمعيـة العامـة المعــني 

بأسباب الصراع في أفريقيا. 
ـــى قــدر كبــير مــن  وهـذه عمليـة معقـدة وتنطـوي عل
الخطورة، يضطلع ا لكفالة إعادة دمج المحـاربين السـابقين في 
اتمـع علـى نحـو منظـم وفعـال بحيـث لا يخطـر لهـم لســبب أو 

لآخر أن يعودوا إلى حمل السلاح. 
ومـن الضـــروري إيــلاء اهتمــام خــاص أيضــا لمأســاة 
الجنـود الأطفـال الـتي لا يمكـن قبولهـا. وعلـى اتمـــع الــدولي، 

وهو يطالب باحترام الأطراف المتحاربـة للمدنيـين، ولا سـيما 
النساء والأطفال، وبعـدم تجنيـد الأطفـال دون سـن ١٨ سـنة، 
أن يبـذل جـهدا خاصـا مـن خـلال الأمـم المتحـدة وصناديقـــها 
ووكالاا للتصدي بشكل حقيقي لمسألة ضحايـا الحـرب مـن 
الأطفال، سواء كانوا مشاركين بصفة مباشرة أو غير مباشـرة 
ـــها  فيـها، وذلـك مـن أجـل إعطائـهم الرعايـة الـتي يحتـاجون إلي

والسماح لهم بالعودة إلى الاندماج تدريجيا في اتمع. 
وثانيـا، مـن بـين العواقـب المأسـاوية الـتي تـترتب علــى 
الصراعـات جحـافل اللاجئـين الذيـن يلقَـــى ـم علـى الطريــق 
إلى المنفـى، والذيـن تعطينـا وســائط الإعــلام أحيانــا لمحــة عــن 
معانام التي لا توصف. وتتطلب منـا هـذه المأسـاة أن نتنـاول 
عددا من الشـواغل، مـن قبيـل كيفيـة تلبيـة احتياجـات هـؤلاء 
اللاجئين، وكفالة حمايتهم، والتفاعل مع بلدان اللجـوء. ومـع 
أن عـودة اللاجئـين إلى أوطـام يجـب أن تكـون مـن أولويـات 
مـا بعـد انتـهاء الصـراع، يلـزم رغـم ذلـك التحضـــير الصحيــح 
لهذه العودة وتنفيذها. والواقع أن إعـادة دمـج اللاجئـين يجـب 
أن تتيح لهم تدريجيا استئناف حياة طبيعية بفضل القيام بعملية 
للتعمـير والإنعـاش الاقتصـــادي وليــس بســبب عــودة الســلام 

فقط. 
ويعـزى الاهتمـام الخـــاص الــذي يجــب أن يتمتــع بــه 
اللاجئون، في جملة أمور، إلى أم ينتمون إلى الفئة التي عـانت 
الأمريـن مـن الحـرب. ولذلـك فإنـه مـن الطبيعـي أن يكـــون في 
مقدورهم أن يشهدوا تحسينا في الحالة مع عـودة السـلام. وفي 
هــذا الصــدد، يجــب أن تقــدم الســــلطات الوطنيـــة الإســـهام 
الرئيسي، بينما تقدم المنظمات الدولية، والأمم المتحــدة بصفـة 
خاصة، مساعدات ملموسـة للبلـد المعـني، وخاصـة لأن إعـادة 
ــــدد  إدمــاج اللاجئــين تــؤدي بصفــة عامــة إلى انخفــاض في ع

المستفيدين من المساعدة الإنسانية. 
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وثالثــا، في حالــة ارتكــاب جرائــــم حـــرب أو إبـــادة 
جماعية، كما كان الحال في يوغوسلافيا السـابقة وفي روانـدا، 
لا بد من أن تكـون العدالـة صارمـة، لأنـه ليـس هنـاك مـا هـو 
أسوأ أو إثارة للفزع مـن ثقافـة الإفـلات مـن العقـاب. ويجـب 
أن تقـترن هـذه القبضـة الحديديـة مـع ذلـك ببـذل جـهد يتســم 
بـالجرأة والتصميـم علـى إصـــلاح نســيج الأمــة الــذي تمزقــت 
أوصالـه، وإعـادة بنـاء قنـوات التعبـير والاتصـــال، واســتجماع 
القوى، وحشد الطاقات، ويئة الأوضاع لاسـتئناف التفـاعل 
ـــي للمجتمــع الــدولي أن يســعى للتشــجيع  الاجتمـاعي. وينبغ
على بذل هذا الجهد وتيسيره ومسـاندته وذلـك بتوفـير الدعـم 

السياسي والسوقي والمالي له. 
ومـن هـذا المنطلـــق، لا يســعنا إلا أن نرحــب بإنشــاء 
ـــة أفريقيــا  مكـاتب الأمـم المتحـدة في غينيـا - بيسـاو وجمهوري
الوسـطى وأنغـولا، فضـــلا عــن ترحيبنــا بأنشــطة إدارة الأمــم 
المتحـدة الانتقاليـــة في تيمــور الشــرقية، علــى إســهامها الــذي 
لا يقـدر بثمـن الـذي قدمتـه لتلـك البلـدان عـن طريـق دعمـــها 
لتوطيــد حقــوق الإنســان، وإنشــــاء المؤسســـات الديمقراطيـــة 
وتطويرهـا، وتعزيـــز قدراــا في مجــال الإدارة العامــة. ولا بــد 
رغم ذلك من بذل جهد إضافي في اـال المـالي، ولا سـيما في 

أفريقيا، من أجل كفالة استمرار هذا العمل في تقديم ثماره. 
ورابعا وأخيرا، بما أن التنمية هـي اسـم آخـر للسـلام، 
سـوف يلـزم دائمـا أن ينشـأ برنـامج مـهيأ بصفـة خاصـة لتلبيــة 
احتياجات البلد أو المنطقة المعنيـة وهادف إلى إصلاح الهياكل 
الأساســية وتشــييد مراكــز التعليــم والصحــة، وإيجــاد فــــرص 
العمل، وإعادة البدء في النشاط الاقتصادي على أسـاس أسـلم 
وأكـثر عـدلا. وتحقيقـــا لهــذه الغايــة، لبرنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمـائي ولمؤسسـات بريتـون وودز دور هـام يـؤدَّى في تحديــد 
ـــذي لا يتســنى  الاسـتراتيجيات الضروريـة وكفالـة التمويـل، ال

بدونه الاضطلاع بأي عمل جدير ذا الاسم. 

ــــة للمشـــاكل  والواقــع أننــا لــن نوفــر الحلــول اللازم
الاقتصادية والاجتماعية التي تكمن في جذور الصـراع أو الـتي 
سنـــزيل أســباا ســواء باستنـــزاف مــوارد البرنــامج الإنمـــائي 
الضئيلة والآخذة في التناقص بـاطراد، ولا بـاللجوء إلى أدوات 
التدخـل ووسـائله التقليديـــة، ولا بالجــهود الجزئيــة والارتجــال 

واصطناع المواقف. 
وفي هـذا الصـدد، لا يمكننـا أن نعتـبر صيغـة مؤتمـــرات 
إعلان التبرعات الصيغة المناسبة على الدوام أو أا قد حققت 
نجاحا حقيقيا في أي وقت من الأوقات. وبعد كل حرب مـن 
الحـروب، تســـرع كثــير مــن البلــدان والمؤسســات الماليــة إلى 
مؤتمرات تنظم على عجل لتعـــد بتقـديم دعمـها المـالي، ولكـن 
تلـك الالتزامـــات للأســف لا يتبعــها اتخــاذ أي إجــراء. ومــن 
الحـالات ذات الدلالـة في هـذا الصـــدد مؤتمــر المــانحين الأخــير 

لجمهورية أفريقيا الوسطى. 
وجديـر بـالبنك الـدولي وبـالبلدان المانحـــة أن تنظــر في 
ـــأثرة مــن جــراء الصراعــات معاملــة  معاملـة ديـون البلـدان المت
خاصة والنظر في تقديم قروض تسهيلية بدرجة أكـبر. وبصفـة 
عامــة، مــن شــأن المزيــد مــن الســخاء والفعاليــة في التعــــاون 
الإنمـائي أن يسـهما بدرجـة كبـيرة في الحـد مـن مصـادر التوتــر 
ـــة الــتي يسلِّـــم ــا الجميــع الآن بــين  والصـراع. وينبغـي للصل
السـلام والتنميـة أن تشـجعنا علـى مضاعفـة جـــهودنا لإضفــاء 
شكل ملموس على مختلف الالتزامات المتعهد ا هنا في الأمم 
المتحـــدة وفي المحـــافل الأخـــرى لمســـــاعدة البلــــدان الناميــــة، 
ولا سيما أقلها نموا، بغية الحيلولة دون نشـوب الصراعـات أو 

اندلاعها من جديد. 
وفي بعثـات حفـظ السـلام الـتي يوفدهـا مجلـس الأمـــن 
أداة هامة للغاية يستخدمها لإنفاذ سياساته على أرض الواقع. 
ومكاتب الأمم المتحدة هي أداة أخرى متاحة للمنظمة بصفـة 
عامة، غير أن من الواضح أن ولاياا ووسائلها يمكن أن تفيد 
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من زيادة إيضاحها وتحديدها، وتعزيزها كمـا نـأمل، في حـين 
ينبغـي زيـادة المـوارد المتاحـة لهـا. وينبغـــي إقامــة تعــاون وثيــق 
وفعـال بـين هـذه البعثـات والمكـاتب تفاديـــا للتداخــل المحتمــل 
وضمانـا للتنسـيق والوئـام في تنفيـــذ اســتراتيجية لبنــاء الســلام 

تشترك فيها جهات فاعلة أخرى غير مجلس الأمن. 
ومـن المفيـد في الواقـــع الإشــارة إلى أن مــا تتســم بــه 
عملية بناء السـلام بعـد انتـهاء الصراعـات مـن طـابع الشـمول 
والتعقيد والمشقة يتطلب المســاهمة الفعالـة مـن هيئـات أخـرى، 
ـــة العامــة والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  مـن قبيـل الجمعي
والأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاا وبرامجها، ومؤسسات 
بريتـون وودز، والمنظمـات الإقليميـة المعنيـة. وبعبـارة أخـــرى، 
لا بـد مـن إقامـة شـراكة مـــن أجــل الســلام تتســم بــالوضوح 

والشفافية وباحترام كل منها لولايات الأخرى وسلطاا. 
ـــتي وددت أن أتشــاطرها معكــم  هـذه هـي الأفكـار ال
خـلال نظرنـا هـذا في عمليـــة بنــاء الســلام، الــتي أفســح فيــها 
الس باب المناقشة في اللحظة المناسبة تماما. وآمـل أن تسـهم 
عملية التفكير الجمـاعي هـذه في إنشـاء عمليـات لبنـاء السـلام 
ــــاء  تكـــون أفضـــل تنظيمـــا في المســـتقبل. فـــهي وســـيلة لاتق
الصراعـات تقـل تكلفتـــها في ايــة المطــاف عــن عمليــة حــل 
ــالنظر إلى أن  الصراعـات، وتفوقـها بالتـأكيد نظامـا وهـدوءا، ب
التفكير فيها وتنفيذها علـى السـواء لا يتمــان في ظـل التـهديد 

أو تحت وطأة الضغط الذي تفرضه الأحداث. 
ـــر علــى  الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): أشـكر ممثـل الجزائ
كلماتـــه الرقيقـــة الموجهـــة إلي، فضـــلا عـــــن بيانــــه الزاخــــر 

بالمعلومات. 
ـــل نيجيريــا.  المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي هـو ممث

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد مبانفو (نيجيريا) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي في البداية أن أهنئكم يا سعادة الرئيس على توليكـم رئاسـة 

مجلس الأمن لشهر شباط/فبراير. وأعرب لكم عن تأييد الوفد 
النيجـــيري لكـــم في اضطلاعكـــم بمـــهامكم الجســـــيمة الــــتي 
ستقومون ا. وأهنئ أيضـا سـلفكم السـفير كيشـور محبوبـاني 
ممثـل سـنغافورة، علــى الطريقــة الفعالــة الــتي أدار ــا شــؤون 
الـس في الشـهر المـاضي. وأعـرب أيضـا عـن الشـكر للأمـــين 
العام لبيانه الهام جدا الذي أدلى به أمـام الـس هـذا الصبـاح. 

إنه بيان زاخر بالمعلومات. 
يرى وفدي أن مسألة عمليات حفظ السلام بكاملها 
بجميـع تشـــعباا قضيــة واضحــة بصــورة جليــة، أولا بســبب 
ــا   مشـاركة نيجيريـا في عمليـات حفـظ السـلام الـتي تضطلـع
الأمم المتحدة وثانيا بسبب عضويتنا في اللجنـة الخاصـة المعنيـة 

بعمليات حفظ السلام، التي أتشرف برئاستها. 
لقد كرست، في السنة الماضية، طاقـات هائلـة خـلال 
قمة الألفية وجمعية الألفية لمسألة عمليات حفظ السلام. ومــن 
الجدير بالذكر أن تقريـر فريـق الأمـم المتحـدة المعـني بعمليـات 
حفظ السلام، المعروف بتقرير الإبراهيمي، أثار اهتماما كثيرا 
لدى الدول الأعضاء وجدد الزخم نحـو تعزيـز قـدرة عمليـات 
الأمم المتحدة لحفـظ السـلام. وأيـد مجلـس الأمـن كمـا أيـدت 
الجمعية العامة علـى حـد سـواء شـتى توصيـات الفريـق العـامل 
التـابع لـس الأمـن واللجنـة الخاصـــة المعنيــة بعمليــات حفــظ 
السلام المتضمنة في تقرير الفريق. وليس ثمة مبالغة بذكر أهمية 
التوصيــات المتضمنــة في تقريــــر الإبراهيمـــي وتقريـــر اللجنـــة 
ـــالرغم مــن أفضــل الجــهود الــتي  الخاصـة، بخاصـة الآن لأنـه، ب
تبذلهــا الأمــم المتحــدة ومنظمــات إقليميــة أخــرى، يبــــدو أن 

مواطن الصراع آخذة في الزيادة بدلا من النقصان. 
وبــالرغم مــن أن اســــتدامة الســـلام والأمـــن لجميـــع 
البلـدان والشـــعوب لا تــزال تشــكل الهــدف الرئيســي للأمــم 
ـــدة، كمــا كــان عليــه الحــال حينمــا  المتحـدة في الألفيـة الجدي
أنشئت المنظمة منذ أكثر من نصـف قـرن مضـى، يتعـين علينـا 
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أن نسلم بأنه قد حدث تحول في طبيعة التهديدات التي تواجــه 
الســلام والأمــن منــذ ايــة الحــــرب البـــاردة. لقـــد انتقلـــت 
الصراعات من الحروب بين الدول إلى الحروب داخل الدول. 
وبينما كانت الصراعات في ما مضى تحدث نتيجة انقسامات 
أيديولوجيــة فـــــي عالـــــم ثنــائي القطــب، فإنــه يغذيـــها الآن 
التعصـب الإثـني أو الديـني، وبالطموحـات السياسـية والجشــع، 
الـتي تتفـاقم في أغلـب الأحيـان بسـبب الاتجـــار غــير المشــروع 

بالأسلحة والأحجار الكريمة والمخدرات. 
ونظرا لمدى تعقيــد التحديـات الجديـدة الـتي تواجهـها 
منظمتنا الآن، ثمة حاجة إلى اعتماد إطار عمل شـامل ومتعـدد 
التخصصــات اــة تلــــك التحديـــات. ويتعـــين أن تشـــتمل 
اســتراتيجيتنا لإدارة الصــراع علــى إطــار عمــل للحالــة قبـــل 
الصـراع، وفي أثنـــاء الصــراع وفيمــا بعــد الصــراع. إن ميلنــا 
للعمل قبل فهم ديناميات صراع ما غالبا مـا يـؤدي إلى تفـاقم 
الصــراع. ويتعــين أن تكــون اســتراتيجيتنا للتدخــــل متعـــددة 
المسـتويات ومتعـددة الأبعـاد ولا بـــد أن تشــتمل علــى تدابــير 
اسـتباقية مـــن قبيــل وضــع أنظمــة إنــذار مبكــر علــى الصعــد 
اتمعيـة والوطنيـة والدوليـة. ويتعـــين أن تشــتمل أيضــا علــى 
ـــاء الســلام في فــترة مــا بعــد  اسـتراتيجيات لحفـظ السـلام وبن
الصراعات من قبيل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 
ومـــع أنـــه مـــــن غـــير المحتمـــل أن ينبثـق نظـام عـالمي 
– كما شاهدنا بسبب الخـلاف الـذي  أو شامل للإنذار المبكر 
أعقب توصية الإبراهيمي بشـأن هـذه المسـألة – إلا أنـه توجـد 
بالرغم من ذلك حاجة إلى وضـع شـبكاتنا علـى أوسـع نطـاق 
ممكـن لاجتـذاب كـل مسـتويات المدخـلات في نظـــام للإنــذار 

المبكر. 
تتطلــب الصراعــات ذات الطبيعــــة المتعـــددة الأبعـــاد 
والمتعددة الأطراف مشاركة شتى قطاعـات اتمـع، مـن قبيـل 
المنظمـات الدوليـة، والأطـراف الفاعلـة في الدولـــة والمنظمــات 

غير الحكومية. ويعـــزى ذلـــك إلى عـدم وجـود قـوة مسـيطرة 
أو مؤسسة عالمية مستقلة، ومـوارد وحوافـز كافيـة لتلبيـة كـل 
الطلبــات الــتي يواجهــها في أغلــب الأحيــان مديــرو شــــؤون 

السلام والأمن الدوليين. 
ولكـي يتسـنى لحفـظ السـلام وبنـاء الســـلام أن يحققــا 
أهدافـهما الرئيسـية، لا بـد مـن أن تتضمـن المفاوضـات جـــهدا 
شاملا لدعم الهياكل التي تديم السلام وتوجـد إحساسـا بالثقـة 
في حـالات مـا بعـد الصراعـات. وينبغـــي أن ينصــب تركيزنــا 
على التصــدي للأسـباب الاجتماعيـة – الاقتصاديـة والسياسـية 
للصـراع بغيـة تحقيـق إعـادة تعمـير ملمـوس في الدولـــة وإعــادة 
إنعـــاش مؤسســـات الحكومـــة. وينبغـــي أن ندمـــــج الأدوات 
الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في الخطة السياسـية المتسـقة. 
وتتسم هذه الاستراتيجية بأهمية خاصة في البلـدان الـتي تواجـه 
مشـاكل التـهميش الإثـني، مثـل ليبريـا – حيـث فتحـــت الأمــم 
المتحدة أول مكتب لها لبناء السلام في مرحلة ما بعد الصـراع 

في عام ١٩٩٧ – وفي غينيا - بيساو وفي أفريقيا الوسطى. 
ونـدرك جميعـا الـدور الحيـوي الـذي يمكـــن أن يؤديــه 
ـــز  نـزع أسـلحة المحـاربين وتسـريحهم وإعـادة إدماجـهم في تعزي
جهود بناء السلام. ونتيجة لذلك، وبغية تحقيـق هـذا الهـدف، 
لا بد من توفير موارد كافية لضمان تنفيذ برامج نزع أسـلحة 
المحاربين وتسريحهــم وإعــــادة إدماجهــــم. وإضافـة إلى ذلـك، 
لا بد من تقديم برامـج تدريـب تشـغيلية للمحـاربين السـابقين 
وإشراكهم في مشاريع مدرة للدخل ومشـاريع عمالـة، يكـون 
من شأا أن تيسر إدماجهم بسهولة في الحيــاة المدنيـة. ويمكـن 
تمويـل تلـك المشـــاريع مــن خــلال الجــهود الــتي تبذلهــا الأمــم 
ــة  المتحـدة والوكـالات المتخصصـة ومؤسسـات التمويـل الدولي

والوكالات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرون. 
وتتصـل ـذا الموضـوع عـن كثـب الحاجـة إلى ضمــان 
نزع السلاح بصورة فعالة ومجاة قضية الاتجار غـير المشـروع 
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ـــن أخطــار لأي جــهد لبنــاء الســلام.  بالأسـلحة لمـا تشـكله م
ونشير إلى إعلان باماكو المؤرخ في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠ بشــأن الاتجــــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة الصغـــيرة 
والأسلحة الخفيفة، الذي أوصـى بخاصـة بأنـه ينبغـي أن تنشـئ 
الـدول الأعضـاء وكـالات تنسـيق وطنيـة وبـنى تحتيـة مؤسســية 
ملائمــة للمســاعدة في رصــد انتشــار الاتجــار غــير المشــــروع 
بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة وتداولهـــا والاتجــار ــا 

والسيطرة عليها. وينبغي دعم هذه المبادرة وإدامتها. 
وثمـة مجـال هـام آخـر يتطلـــب اهتمامنــا هــو ضــرورة 
ـــدأ  مســاعدة البلــدان الــتي تخلصــت مــن الصراعــات لكــي تب
بمشـاريع تركـز بخاصـة علـى القضـاء علـى الفقـر وإعـــادة بنــاء 
الهياكل الأساسية وتحقيق تنميـة مسـتدامة. هـذه الاسـتراتيجية 
تتفـق مـع قـرار مجلـس الأمـن ١٣١٨ (٢٠٠٠) الـذي يشـــجع 
بقــوة علــى القيــام في إطــار منظومــة الأمــم المتحــدة بوضــــع 
اسـتراتيجية شـــاملة ومتكاملــة مــن أجــل التصــدي للأســباب 
الجوهريـــة للصراعـــات، بمـــا في ذلـــك أبعادهـــــا الاقتصاديــــة 

والاجتماعية. 
وتكـون النتيجـة الرئيســـية لأي حالــة صــراع وجــود 
لاجئين ومشردين داخليـا، ومعظمـهم في أغلـب الأحيـان مـن 
ـــة  النسـاء والأطفـال. ونظـرا لهـذه الظـروف الباعثـة علـى الكآب
والأســى، يعتقــد وفــد بلادنــا بــأن إعــادة توطــين اللاجئــــين 
ـــثر فــائدة إذا تمــت في ســياق الجــهود الراميــة إلى  سـتكون أك
إحياء النشاط الاقتصادي وإصلاح النسـيج الاجتمـاعي. ومـن 
المحتمل أن يحل هذا بصورة دائمة مشاكل عدم الأمـن والتوتـر 

الاجتماعي التي غالبا ما ترافق حالات ما بعد الصراع. 
علاوة على ذلك، يجب أن تكفل الحكومـات الحكـم 
الرشـيد واحـترام حقـــوق الإنســان وحكــم القــانون. ويعتقــد 
الوفد النيجيري بـأن اتمـع الـدولي ينبغـي أن يسـاعد البلـدان 
ــــن الصراعـــات في إنشـــاء مؤسســـات ديمقراطيـــة  الخارجــة م

وإعمـال حكـم القـانون. وينبغـي توفـير المسـاعدة لإعـادة بنـــاء 
هـذه المؤسسـات مـن قبيـل الهيئـة القضائيـة والشـرطة والخدمـــة 

المدنية. 
ويســرنا أن نلاحــظ أن مجلــس الأمــن أدرج مؤخــــرا 
عنـاصر بنـاء السـلام في ولايـات عملياتـه لحفـظ السـلام، مثـــل 
بعثــــة الأمــــــم المتحـــــدة في جمهوريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى، 
ــــــة في كمبوديـــــا، وإدارة  وســــلطة الأمــــم المتحــــدة الانتقالي
الأمـم المتحـدة الانتقاليـة في تيمـور الشـرقية، وهـذا غيـض مــن 
فيض. ويسرنا أن نلاحظ أيضـا أن برامـج بنـاء السـلام يجـري 
تنفيذهــا في ليبريــا، وســــيراليون، وغينيـــا – بيســـاو، وبلـــدان 

أخرى. 
ــــد النيجـــيري أن  ومثلمــا ذكــرت ســابقا، يــرى الوف
استراتيجية بناء السلام تتطلب جا شاملا ومتكـاملا ينطـوي 
علــى جميــع الشــركاء الدوليــين والأطــراف الرئيســــية المحليـــة 
والإقليميـة. ونـرى أنـه حالمـا يجـري الإعـــداد لعمليــات حفــظ 
ـــــا  الســـلام، ينبغـــي للأمانـــة العامـــة ومجلـــس الأمـــن أن يجري
ـــع الشــركاء بغــرض وضــع اســتراتيجيات  مشـاورات مـع جمي
مناسـبة لبنـاء السـلام وتعبئـة المـــوارد اللازمــة. وينبغــي لــس 
الأمـن أن يجـــري مشــاورات مــع هــؤلاء الشــركاء مــن قبيــل 
المؤسســــات الماليــــة الدوليــــة والمنظمــــات الإقليميــــــة ودون 
الإقليميــة، كــي يمكّنــها مــن تحديــد دور كــل مشــــارك مـــن 
المشاركين. وهذا سييسر إجـراء تنسـيق وثيـق فيمـا بـين جميـع 

الأطراف الرئيسية. 
وأخيرا، اسمحوا لي أن أختتم كلامي بالقول إنه علـى 
الرغـم مـن أن مجلـس الأمـن يتحمـــل المســؤولية الرئيســية عــن 
ـــائع اليوميــة القائمــة  صـون السـلم والأمـن الدوليـين، فـإن الوق
حاليا تجعل أطرافا رئيسية أخـرى، أكـانت دولا أم غـير دول، 
ضرورية لإحلال السلم والأمن الدوليين بشكل فعـال. لذلـك 
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ـــى المســتوى الحــالي مــن التعــاون  يحدونـا الأمـل في الإبقـاء عل
القائم فيما بين الأطراف الرئيسية. 

الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): أشـكر ممثـل نيجيريـا علـــى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 

ـــالي علــى قــائمتي ممثــل جمهوريــة كوريــا.  المتكلـم الت
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد صن جون – يونغ (جمهورية  كوريـا) (تكلـم 
ــــة إليكـــم،  بالانكليزيــة): أود أن أبــدأ كلامــي بتوجيــه التهنئ
ــــى تســـلمكم رئاســـة الـــس في شـــهر  ســيدي الرئيــس، عل
شـــباط/فـــبراير. إن موضـــوع مناقشـــة اليـــوم هـــام وحســــن 
التوقيـت علـى حـــد ســواء، لا ســيما بــالنظر إلى عقــد الأمــم 
ـــدا الاجتمــاع الرابــع الرفيــع المســتوى للمنظمــات  المتحـدة غ
الإقليمية بغية تناول هذه المسـألة الهامـة مـرة أخـرى باعتبارهـا 
ـــا. وفي هــذا الصــدد، نقــدر مبــادرة  جـزءا مـن جـدول أعمالن
تونـس بـالطلب إلى الـس تنـاول مسـألة بنـاء السـلام بشـــكل 

شامل. 
ـــات الأمنيــة  وبمـا أن التعقيـد الـذي تتصـف بـه التحدي
الجديدة قد أشار إليه على نحو صحيح الأمين العـام في الوثيقـة 
ــــام ١٩٩٢  �خطـــة للســـلام� (S/24111) الـــتي أصدرهـــا ع
وملحقـــها (S/1995/1) لعـــام ١٩٩٥، أجـــري العديـــــد مــــن 
المناقشات وطرح العديد من الاستراتيجيات. فعمليات حفـظ 
السلام تتكيف مـع الجوانـب المعقـدة والمتعـددة الأبعـاد للواقـع 
الجديــد. لذلــك نرحــب بالاتجــاه الســائد مؤخــــرا بحيـــث أن 
ولايات عمليات حفـظ السـلام تتضمـن عنـاصر لبنـاء السـلام 

في فترة ما بعد الصراع. 
وخـلال المناقشـة المفتوحـة الـتي جـرت خـــلال الشــهر 
الماضي بشأن تعزيز التعاون مع البلدان المساهمة بقوات، أشـار 
العديد من الدول الأعضاء إلى أن المشاورات الـتي تجـري فيمـا 
بـين الأطـراف الرئيسـية المعنيـة ينبغـي أن تبـدأ في أبكـر مرحلــة 

ممكنة من صنع القرار في عملية لحفظ السلام. ونود أن نؤكــد 
مجددا أن من شـأن هـذه الترتيبـات المبكـرة أن تكـون هامـة في 
ــة  وضـع اسـتراتيجية مخططـة جيـدا لبنـاء السـلام في ولايـة عملي

حفظ السلام. 
ونـود أن نغتنـم هـذه الفرصـة لـنرحب بإنشـاء الفريـــق 
العـــامل الجـــامع المعـــــني بعمليــــات الأمــــم المتحــــدة لحفــــظ 
السـلام. ونحـن نتوقـع أن يـؤدي عملـه إلى قيـام تعـــاون منظــم 
ومعزز مع المساهمين بقـوات وإلى مشـاركتهم في عمليـة صنـع 

القرار. 
ـــع الصــراع  ومـن المعـترف بـه الآن بشـكل عـام أن من
وحفـظ السـلام وبنـاء السـلام في فـترة مـا بعـد الصـراع أمـــور 
مترابطـة فيمـا بينـها وتصبـح أكـثر فعاليـة إذا نفـــذت بــالتزامن 
ـــد الأخــرى.  بعضـها مـع بعـض بـدلا مـن أن تـأتي الواحـدة بع
ـــاتلين الســابقين وتســريحهم  وبنـاء عليـه، فـإن نـزع سـلاح المق
وإعـادة دمجـهم شـروط أساسـية لتحقيـق الاسـتقرار مباشــرة في 
مرحلـة مـا بعـــد الصــراع ومنــع إعــادة انــدلاع الصــراع مــن 
جديـد. والسـلام، والأمـن، والاقتصـــاد، والتنميــة الاجتماعيــة 
أيضــا أمــور مترابطــة فيمــا بينــها علــى نحــو وثيــــق. وحمايـــة 
اللاجئـين  والمشـردين في الداخـــل هــي أيضــا جــزء ضــروري 
لتدابـير بنـاء الثقـة اليـوم. فعودـم الآمنـة وإعـادة تأهيلـهم همـــا 
أهـم شـرطان أساسـيان لإعـادة الدمـج والاســـتقرار في المنطقــة 

المتضررة. 
ــــض التعليقـــات  وإزاء هــذه الخلفيــة، أود أن أدلي ببع

حول مسائل نعلِّق عليها أهمية كبرى. 
قبـل كـل شـــيء، ينبغــي لولايــات حفــظ الســلام أن 
ـــة نجــاح  تكـون دومـا واقعيـة ومجديـة مـن حيـث التكـاليف بغي
البعثــات. والعــامل الرئيســي الــذي يتعــــين مراعاتـــه لإنجـــاح 
ــــة والمـــوارد  اســتراتيجية بنــاء الســلام هــو توفــر المــوارد المالي
الأخــرى ضمــن اســتراتيجية طويلــة الأجــل. ولــدى مناقشـــة 
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استراتيجية تدخل الأمـم المتحـدة في حـالات مـا بعـد الصـراع 
يجـب وضـع خطـة عمليـــة في مرحلــة مبكــرة جــدا مــن أجــل 

توضيح دور الأمم المتحدة وعملها. 
ـــي  وأفضـل اسـتراتيجية مجديـة مـن حيـث التكـاليف ه
استراتيجية تعزيز القـدرة الوقائيـة للأمـم المتحـدة. ونحـن نـرى 
أن تدخل هذا الس مباشرة وتعزيز دور الأمـين العـام ينبغـي 
زيـادة تشـجيعهما مـن أجـل الإدارة الفعالــة للصراعــات علــى 
جميع المستويات. ونعتقد أن الأمين العام يضطلـع بـدور مفيـد 
عــن طريــق مواصلــة رصــــد الحالـــة في المنـــاطق الـــتي تشـــهد 
ــــــات أو يحتمـــــل أن تشـــــهد  صراعــــات أو شــــهدت صراع
ـــــن طريــــق إيفــــاء الــــس بآرائــــه وبــــآخر  صراعـــات، وع
المســـــتجدات. ونظـــــرا لأن التوقيـــــت عنصـــــر حاســــــم في 
ـــإن تقــارير الأمــين العــام يجــب أن تعــد في  عمليـة التدخـل، ف
ـــة وأن ينظــر فيــها الــس علــى النحــو  الوقـت المناسـب للغاي

الواجب. 
ونحن نتوقع من مختلف الأطـراف الرئيسـية، مـن قبيـل 
الصنــاديق والــبرامج والوكــالات المتخصصــــة التابعـــة للأمـــم 
المتحـدة، والمؤسســـات الماليــة الدوليــة، ولا ســيما مؤسســات 
ـــة  بريتـون وودز، والمنظمـات الإقليميـة، أن تعـزز جـهودها بغي
إجراء تنسيق منتظم لـدى وضـع الاسـتجابة المتكاملـة. عـلاوة 
على ذلك، فـإن تعزيـز الشـراكة مـع المنظمـات غـير الحكوميـة 
سيسهم إيجابا في حشد الدعم اللازم عن طريـق توسـيع دائـرة 
ـــة  المتطوعـين. ولكـن في حـالات إشـراك شـتى الأطـراف الفاعل
من مختلف الكيانات، فإن توخي الحذر أمر ضـروري لتجنـب 

ازدواجية العمل والمنافسة على موارد محدودة. 
وفي هـذا الصـدد، نحيـط علمـا بـأن مجلـس الأمـــن قــد 
شــدد في تقــاريره الســــابقة علـــى الحاجـــة إلى تحديـــد المـــهام 
بوضـوح وتقسـيم المســـؤوليات بــين جميــع الأطــراف الفاعلــة 
المعنية. ويتفق وفد بلادي مـع الملاحظـة الـتي وردت في تقريـر 

الإبراهيمي والتي مؤداها أنه من الضروري إنشاء جهة تنسـيق 
لعمليـات بنـاء الســلام. وفي هــذا الصــدد، نــرى أن الاقــتراح 
الذي ورد في التقرير والذي يدعو إلى أن يكون وكيل الأمـين 
للشؤون السياسية هو جهة التنسيق باعتبـاره هـو الـذي يدعـو 
إلى عقد اجتماعات اللجنـة التنفيذيـة للسـلام والأمـن يسـتحق 
المزيد من النظر. ومن شأن تعزيز مـهام هـذه اللجنـة التنفيذيـة 
ـــــى وضــــع  أن يســـهم في تحســـين قـــدرة الأمـــم المتحـــدة عل
استراتيجية شاملة وتحقيق تنسيق أفضـل مـع الأطـراف الفاعلـة 
الأخرى. ويؤيد وفد بلادي أيضا الجهود المشتركة التي تبذلهـا 
إدارة الشــؤون السياســية وبرنــامج الأمــــم المتحـــدة الإنمـــائي 
بشـكل مسـتمر لتعزيـز قـــدرات الأمــم المتحــدة في مجــال بنــاء 

السلام. 
وفي الختـام، أود أن أشـدد علـى أهميـة دور المنظمـــات 
الإقليمية وبلدان المنطقة المعنية. فنجاح أي عملية لبناء الســلام 
ـــد المنــال إذا لم تتوفــر الإرادة السياســية القويــة  قـد يصبـح بعي
والدعم من الدول الأعضـاء. ونـرى بشـكل خـاص أن وجـود 
مشاركة أكثر فعالية من جانب البلدان والمنظمـات في المنطقـة 
المتأثرة أمر حاسم. وفي ضوء تعقد عملية التنسيق بـين مختلـف 
ـــة تدخــل علــى نطــاق  الأطـراف الفاعلـة وصعوبـة تعبئـة عملي
ـــين تشــجيع الكيانــات  كـامل مـن جـانب اتمـع الـدولي، يتع
الإقليميـة والبلـدان المعنيـة علـى اتخـاذ المبـادرة اللازمـــة في هــذا 

الخصوص. 
وقد شهدنا بالفعل بعض الحالات التي اشتركت فيــها 
بشجاعة المنظمات الإقليمية والبلدان المعنية في عمليات حفظ 
السـلام والـتي سـهلت عمليـة بنـاء السـلام في المنطقـــة المتــأثرة. 
وتدلــل هــذه الأمثلــة علــى الحاجــــة إلى أن تتشـــاطر البلـــدان 
إحساسا معززا بالمسـؤولية والتعـاون في إتقـاء الصراعـات وفي 
حفظ السلام وبناء السلام في مناطقـها الخاصـة. ونـأمل في أن 
يسـفر الاجتمـاع رفيـع المسـتوى وشـيك الانعقـــاد بــين الأمــم 
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المتحدة والمنظمات الإقليمية عن معالجة مثمـرة لهـذا الموضـوع 
الهام. 

ولدينـا اعتقـاد راســـخ بــأن مســاعدة اتمــع الــدولي 
سـتكون مجديـة بشـكل حقيقـي عندمـا تدلـل الأطـراف المعنيـــة 

بصورة مباشرة على التزامها بمستوى مماثل. 
الرئيس (تكلم بالعربية): أشكر ممثل جمهورية كوريا 

على الكلمات الطيبة التي وجهها لي. 
وأود أن اغتنـم هـذه الفرصـة لأرحـــب باســم الــس 
ــــدول  بالســيد عصمــت عبــد ايــد، الأمــين العــام لجامعــة ال

العربية، الحاضر فيما بيننا عصر هذا اليوم. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي هو ممثل مصر. أدعـوه 

إلى الجلوس إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكلـــم بالعربيــة): الســيد 
الرئيـس، لا أحتـاج أن أؤكـد لكـم قـدر الإعـــزاز والمحبــة الــتي 
تحملـها بـلادي وشـعبها لبلدكـــم ولشــعبكم الشــقيق. واليــوم 
وللمصادفــة الســعيدة يــزور رئيــس مصــــر، الرئيـــس حســـني 
مبـارك، تونـس الخضـراء وذلـك في إطـار التواصـــل البنــاء بــين 

شعبينا وحكومتينا. 
وأود أن أعــرب لكــم عــن الشــكر لتنظيمكـــم هـــذا 
النقاش الهام الذي نـأمل أن يمثـل إضافـة جديـدة لجـهود الأمـم 

المتحدة في موضوع البحث. 
ــــوم هـــو موضـــوع هـــام، بـــل  موضــوع المناقشــة الي
وحيوي. ومصر ترى أن أهمية ذلك الموضوع وتشـعبه وتعـدد 
عناصره تبلــغ مـن الدرجـة أن جـهازا واحـدا للأمـم المتحـدة – 
وإن كان ذلك الجـهاز هـو مجلـس الأمـن – لا يسـتطيع وحـده 
التعــامل مــع الموضــوع برمتــه، بــل يتطلــب الأمــــر – وكمـــا 
ــــة التونســـية الـــتي وزعتموهـــا إعـــدادا لهـــذا  أوضحــت الورق
الاجتماع – تضافرا بين الأجـهزة الرئيسـية للمنظمـة: الجمعيـة 

ــــس الأمـــن، الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي،  العامــة، مجل
بالإضافـة إلى الأمانـة العامـة وعلـى رأسـها الأمـين العـام السـيد 
كوفي عنان، الذي نثق في قيادتـه وحكمتـه ونشـاطه الـدؤوب 
لخدمة المنظمة وأهدافـها. نقـول إن كـل هـذه الأجـهزة عليـها 
أن تعمل، كل في حدود اختصاصاته وصلاحياته التي حددهـا 
الميثـاق، ثم تـأتي بعـد ذلـك وكـالات الأمـم المتحـدة وأجــهزا 
المتخصصة ومجالسها التنفيذية لخدمة هذه الأهداف. وتأسيسا 
على ذلك، أود أن أعـرض لعـدد مـن النقـاط الـتي يوليـها وفـد 

مصر اهتمامه عند الحديث عن بناء السلام: 
أولا، إن مســألة وضــع اســتراتيجية أو ــج مشـــترك 
شـامل متفـق عليـه لبنـاء السـلام هـو أمـر قـد يبـدو هدفـا قــابلا 
للتنفيـذ مـن الناحيـة النظريـة. ولكـن الواقـع العملـي يفــرض في 
كـل حالـة عـددا مـن المعطيـات الـتي تحـول دون الالـتزام بنــهج 
مشـــترك قـــابل للتطبيـــق في كــــل الحــــالات. فلكــــل حالــــة 
خصوصيتها. ولذلك فنحن نرى أن تعامل الأمـم المتحـدة مـع 
مراحل ما بعد انتهاء الـتراع في اتمعـات والـدول المحطمـة أو 
الفاشلة يجب أن يتسم بقدر طيب من المرونة بحيـث لا تـؤدي 
القوالب الجامدة إلى إغفال أو إســاءة التعـامل مـع أحـد أو مـع 

بعض العناصر الهامة في هذه الحالة أو تلك. 
ثانيـا، إن اهتمـام مجلـس الأمـــن بمســألة بنــاء الســلام، 
وهي تقع كما عرضنا في اختصاصات كل من الجمعية العامـة 
والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، هـو اهتمـام نشـكر الــس 
عليه. وإن كنا نفضل أن نرى مجلس الأمن أيضا يعطـي المزيـد 
مــن الاهتمــام للتراعــات الناشــــبة بـــالفعل أو تلـــك المعرضـــة 
للانفجار. فنحن نريد أن نرى مجلس الأمن �كجهاز� يركـز 
علـى بنـاء السـلام بشـكل محكـوم أو متحكـم فيـــه في حــالات 
ما بعد انتهاء التراع، وذلك حتى لا يبتعد عن مهمته الرئيسـية 
في الحفاظ على الأمن الدولي في المقام الأول. كما أننـا نؤكـد 
على أهمية تعامل مجلس الأمن بدون ازدواجيـة في المعايـير الـتي 
يأخذ ا عندما يتعلق الأمر بتنفيـذ قراراتـه، وأن يتنـاول بقـدر 
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– علـى سـبيل المثـال – في دول مثـل  أكبر من الحماس الموقف 
الصومـال وأنغـولا. والتعـامل مـع الموقـف في الشـرق الأوســط 
ـــة مجلــس  هـو النمـوذج لمـا يجـب أن تكـون عليـه في رأينـا مهم
الأمــن، والــتي للأســف لا يؤديــها في هــذا الإقليــم بالشــــكل 

المطلوب. 
وهذه النقطة هامة من وجهة نظرنـا، باعتبـار أن هـذا 
الس لديه تفويـض مـن دولنـا بحفـظ الأمـن والسـلم الـدولي. 
ومـن غـير المقبـول أن نسـمح بفشـــله في إدارة أو تحقيــق تلــك 
المهام أو اكتفائه بتصريف الاهتمام إلى أمـور نعـترف بأهميتـها 

له أي الس، ولكن ليس بولايته عليها أو فيها. 
ثالثا، الملاحظ أن فشل جهود بناء السـلام في مرحلـة 
مــا بعــد انتــهاء الــتراع يعــود، في حــالات كثــيرة، إلى فشـــل 
أساليب التناول السـليم لعـدد مـن العنـاصر خـلال الفـترة الـتي 
– نيابة عن اتمع الدولي – لتسوية التراع  يتدخل فيها الس 
وحفظ السلام بعد السيطرة عليه. وهناك مثال واضح للفشـل 
في مسـاعدة أنغـولا للعـودة إلى حالـة مـن الاســـتقرار والســلام 
بعـد الصعوبـات الـتي واجهـها برنـامج نـزع ســـلاح المحــاربين، 
وإعادة دمجهم في اتمع في استقطاب تأييد حركـة المعارضـة، 
الأمر الذي أدى، ضمن أمور أخرى، إلى ايـار جـهود الأمـم 

المتحدة وانسحاا شبه الكامل من الساحة الأنغولية. 
رابعـا، علـى الجـانب الآخـــر، نــرى أن مجلــس الأمــن 
يمكنـه أن يبـدي الاهتمـام والمتابعـة للبعـد الخـاص بـترع ســلاح 
ـــة  المحـاربين وإعـادة دمجـهم في اتمعـات الـتي تخـرج مـن مرحل
ـــام يســمح في حالــة تنفيــذه بطريقــة  الصـراع، وهـو عنصـر ه
جيدة، كما يشـهد نمـوذج موزامبيـق، بوصـول اتمـع إلى بـر 

الأمان. 
ويمكن لس الأمن كذلك أن يتناول – بتنسيق تقوم 
بــه الأمانــة العامــة مــع الأجــــهزة والوكـــالات المعنيـــة ودول 
الجوار – موضوع اللاجئين والنازحين من زاوية تأثيره المحتمل 

على استمرار الـتراع أو إعـادة تفجـيره بعـد فـترة مـن الهـدوء. 
ولا يفوتـني هنـا أن أشـير إلى أقـدم قضيـة معـاصرة للاجئــين في 
العالم، وهي قضية اللاجئـين الفلسـطينيين، وضـرورة تسـويتها 
بالأسـاليب المتفقـة مـع الشـــرعية الدوليــة حــتى تغــدو عنصــرا 
مكملا لتسوية شاملة في الشرق الأوسـط بـدلا مـن أن تكـون 

عنصرا هادما لها. 
أما فيما يتعلق بالنقاط الأخرى المقترحة، مثل التنميـة 
المســـتدامة والقضـــاء علـــى الفقـــر ودعـــــم ســــيادة القــــانون 
والمؤسسات الديمقراطية فهي كلها أمور تحتـل مرتبـة الصـدارة 
في أي اسـتراتيجية لبنـاء السـلام. ولا نكـاد نتصـور أن يكـــون 
هناك بناء حقيقي لسـلام دائـم في أي مجتمـع خـرج مـن حالـة 

نزاع بدون تناول جاد لهذه العناصر. 
ـــذه الأمــور الأساســية  ومصـر تـرى أن التعـامل مـع ه
ينبغــي أن يكــون مــــن خـــلال الأجـــهزة الرئيســـية الأخـــرى 
للمنظمة، التي يسـتطيع مجلـس الأمـن، مـن جـانب آخـر، عنـد 
تدخله في أي نزاع، أن يأخذ هذه الأبعـاد الهامـة المشـار إليـها 
في اعتباره، ثم يعمل علـى توفـير المنـاخ الملائـم لإعـادة السـلام 
في أقــــرب فرصــــة، وبحيــــث تســــتطيع الأجــــهزة الرئيســـــية 
والوكالات التابعة للمنظمة والمنظمات الإقليمية ودول الجوار 
أن تقـوم بعملـها. فنحـن لا نريـد لـس الأمـن أن يتحــول إلى 
ـــرة،  مجلــس اقتصــادي أو اجتمــاعي أو إلى جمعيــة عامــة مصغ
خاصة مع ما يميز عملـه مـن تسـييس عـال يتنـاقض مـع طبيعـة 
وأســلوب عمــل الجــهازين الآخريــن. هـــذا بالإضافـــة إلى أن 
صلاحياته الواردة في الميثاق ليست شاملة أو جامعة وإنما هـي 
محدودة. ولا شك أن ذلك التحديد كـان مقصـودا مـن الآبـاء 
المؤسسـين لمنظمتنـــا، وهــو يســتحق احــترام الــدول الأعضــاء 

وتمسكهم به. 
كل هذا لا يعني أننــا لا نستشـعر الرضـا لرؤيـة مجلـس 
الأمـن بـادي الاهتمـام بـأمور مـا بعـد السـلام، واســتراتيجيات 
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بنـاء السـلام، والهيـاكل المقترحـــة لإتمــام ذلــك. وفيمــا يتعلــق 
بأسلوب مساهمة الس في هذا اال، فإننـا نراهـا، وفي إطـار 
تطويع نصوص الميثاق وتناولها بقدر مـن المرونـة، مجـرد محاولـة 
المسـاهمة مـن قبـل الـس، بشـكل مـا، في شـحذ همـــة اتمــع 
الدولي ومساعدته علـى تركـيز نظـره علـى كيفيـة تـأمين عـدم 
عـودة التراعـات إلى مجتمـع مـا، بعـــد الســيطرة علــى توتــرات 
ـــن.  ذلـك اتمـع، مـن خـلال عمـل جـاد لحفـظ السـلام والأم
ومـن ثم، يقـوم الـس بالتوصيـة بالإطـــار الفضفــاض لفلســفة 
كيفية التحرك بالأولويات العامة لمـا يجـب أن تعطيـه الأجـهزة 
الرئيسية الأخرى اهتمامها، وفي إطار صلاحياا وتفويضاـا، 
وبمـا يحقـق التـوازن بينـها جميعـا، وحـتى لا يفتئـت جـهاز علــى 
آخر، وأن تعمل جميعها نحو استراتيجية واضحة ومتفق عليـها 
لإعـادة بنـاء اتمعـات المحطمـــة أو الفاشــلة أو الــتي تعرضــت 
لظــروف خاصــة مثــل ظــــروف إقليمـــي كوســـوفو وتيمـــور 

الشرقية. 
ـــة عــدم نســيان أن الســلام نفســه هــو  إننـا نـرى أهمي
هدف غال صعب المنال. وهنـاك مجتمعـات عديـدة تتطلـع إلى 
مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف. فالصومـال لا يحظـى بـالقدر 
المناسب من الاهتمام بعد. وأنغـولا كمـا أوضحنـا عـادت إلى 
دائرة العنف المفرغة بعد أربع سنوات مـن الهـدوء الـذي أسـاء 
البعض تفسيره. والكونغو تقف الأمم المتحدة أمامها مـأخوذة 
وكأنما لا تمتلك من الأدوات التي تكفي لإعادة الاسـتقرار إلى 

هذا البلد الأفريقي الكبير. 
ولا أريد أن أتطرق إلى الشـرق الأوسـط الـذي تدفـع 
بعض القوى بالس إلى عــدم اضطلاعـه بمسـؤولياته فيـه علـى 

نحو ما رأينا أخيرا. 
وأخيرا، هناك نزاعات عديدة وصراعـات كثـيرة تقـع 
في اختصـاص الـس. ويتطلـع اتمـع الـدولي لرؤيتــه يتناولهــا 

بحزم وجدية حتى يعيد الاستقرار والسلام إلى هذه الأنحاء. 

الرئيس (تكلم بالعربية): أشكر ممثـل جمهوريـة مصـر 
العربية على بيانه وعلى الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي وإلى 

بلدي. 
المتكلم التالي المسجل على قائمتي هـو ممثـل السـنغال. 

أدعوه إلى الجلوس على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــم بالفرنســـية): أود في  الســيد كــا (الســنغال) (تكل
ـــى تــولي بلدكــم، تونــس،  البدايـة أن أهنئكـم، يـا سـيدي، عل
رئاسـة مجلـس الأمـن في شـهر شـباط/فـبراير. في الوقـت ذاتـــه، 
نشـكركم علـى عقـد مناقشـة اليـوم في وقتـها المناســـب، تلــك 
ــــات بنـــاء الســـلام وإدارة  المناقشــة الــتي تحــدد بوضــوح تحدي

حالات ما بعد الصراع. 
إن قضية بناء السلام هي قضية حساسـة ومعقـدة مـن 
جميع جوانبها، لأا ترتكز على قاعدتين، ولأا بشـكل أكـثر 
تحديـدا ترتكـز علـى دعـامتين عــادة مــا يصعــب التوفيــق بــين 
خواصهما. أولهما الحاجـة إلى ضمـان سـلامة مكاسـب اتفـاق 
للسلام يفترض أنه وضع حـدا لصـراع، وثانيـهما التوصـل إلى 
اعتمـاد التدابـير الـتي تشـــجع الروابــط بــين الســلام، والأمــن، 
والاسـتقرار، والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة بحيـث تتمكـــن 
مجتمعات مزقها الصراع مـن اسـتعادة السـلام، وإعـادة إعمـار 
بلدهــا، واســتعادة اســــتقرار اتمـــع الـــذي حقـــق أعضـــاؤه 

المصالحة. 
ولذلـك، حـتى يكـون أي ـج نحـو بنـاء الســـلام بعــد 
الصراع فعالا ومقنعا ينبغي أن يشمل التنفيذ الفوري لسلسـلة 
ـــع الأعمــال الــتي قــد تعــرض  مـن التدابـير المؤكـدة والثابتـة لمن
للخطـر أي اتفـاق سـلام ومـن المحتمـل أن تـؤدي إلى اســتئناف 
الأعمال العدائية. وعلى المدى البعيـد، ينبغـي أن يعقـب ذلـك 
تحرك متكامل ومستدام يهدف أولا وأساسا إلى إعـادة إعمـار 

البلد الذي دمره الصراع. 
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وأخيرا إن أي ج نحو بناء السلام إذا أريــد لـه الأمـل 
في النجـاح، ينبغـي أن ينظـر في الأسـباب الأساسـية للصـــراع، 
وليس في آثاره فحسب: ففي بلـدان عديـدة في حالـة حـرب، 
خاصة في أفريقيا، تشمل تلك الأســباب في العـادة المؤسسـات 
السياسية الهشة، والفقـر المستشـري، والديـن الضخـم، ومنـاخ 

انعدام الأمن في الداخل والخارج. 
ولمعالجة كل هذه العناصر، من الضروري ليـس اتخـاذ 
قرارات سياسية صعبة فحسـب بـل لا بـد أيضـا مـن أن تظـهر 
الحكومــات واتمــع الــدولي التزامــا قويــا وثابتــا بالمشـــاركة 
الفعليـة في الأنشـطة الإنمائيـة طويلـة المـدى والمدعومـة بـــالموارد 
الملائمة والمتوفرة في حينها. ولكن يتحتم علينا أن نلاحظ مـع 
الأســف أنــه في أغلــــب الحـــالات - علـــى ســـبيل المثـــال في 
سيراليون، وغينيا - بيساو، وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى - لم 
تتمكن الحكومات ولا اتمع الـدولي مـن الاسـتجابة الفوريـة 
والفعالة إلى الاحتياجات التي تمليـها الأوضـاع مـن أجـل دعـم 

عملية بناء السلام التي يتم البدء فيها. 
ولقد أكدتم على حق، سيدي الرئيس، في مذكرتكـم 

بعنوان �توطيد السلام: في سبيل ج شامل� أن: 
�يقتضي توطيد السـلام اسـتراتيجية موحـدة 
ـــى جبــهات  تشـمل اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات عل
عــدة: سياســية وعســـكرية ودبلوماســـية واقتصاديـــة 
ومؤسسية … والتي تشكل إطارا اجتماعيا متسقا�. 
ـــة مثــل هــذا التحــدي الكبــير إرادة سياســية  وتتطلـب مواجه
واضحـة ومسـتدامة وجـهود تعاونيـة حسـنة الصياغـة وحســـنة 

التنظيم. 
ولبنـــاء اســـتراتيجية متكاملـــة لتوطيـــد الســـلام مــــن 
الضــروري، أولا، أن نتفــادى - مثلمــا قــــال مؤخـــرا وزيـــر 
التعــاون الإنمــائي في مملكــة هولنــدا - التقســـيم الاصطنـــاعي 
للصراعـات إلى مراحـل مختلفـة: المنـع قبـل الصـراع، والصــراع 

ذاته، وفترة ما بعد الصراع. إذ ينبثق هـذا التقسـيم مـن زاويـة 
ـــائق علــى أرض الواقــع:  تفكـير خاصـة وليـس لـه علاقـة بالحق
ذلــك أن أغلــب الصراعــات في الوقــــت الراهـــن، خاصـــة في 
أفريقيا، ناتجة عـن الضعـف المؤسسـي، ومـن صراعـات القـوة، 
ومــن هشاشــــة اتمـــع، وهـــذه عـــادة مـــا تقـــوض شـــرعية 
الحكومات. يجب اتخـاذ هـذه العوامـل في الحسـبان عندمـا يتـم 
تحديد ولايات بعثات صنع السلام وبناء السلام بعد الصراع. 
ثانيا، نظرا لأن طابع بناء السلام متعدد التخصصـات 
فـلا بـد أن يكـــون عنصــرا أساســيا في ــج متكــامل وشــامل 
يتضمن القضاء على الفقر، وتشجيع سياسات الحكـم السـليم 
وسـيادة القـانون، ويعـزز عنـاصر اتمـع المـدني النشـيط الــذي 

يستطيع تقديم الدعم والمشورة أثناء مرحلة بناء السلام. 
ثالثا، يجب أن تكون لـدى المؤسسـات الماليـة الدوليـة 
ومجتمع مانحي المعونـة الثنائيـة مشـاركة في بنـاء السـلام محـددة 
بشـكل أفضـل، لأننـــا نعلــم أن برامــج التعديــل الهيكلــي الــتي 
تصــاحب عمليــــة الإصـــلاح الاقتصـــادي تســـبب في أغلـــب 
الأحيــــان وهنـاً يمكـن أن يولّـد الإحبـاط والتوتـر الاجتمــاعي، 
مما يؤدي إلى مناخ يمكن أن يدمـر جـهود صنـع السـلام وبنـاء 
السـلام بعـد الصـــراع. لذلــك مــن المــهم للمؤسســات الماليــة 
الدولية مجتمع المانحين أخذ هذه الأخطار في الحسـبان وسـعيها 
قــدر الإمكــان إلى إحــداث التــوازن العــــادل بـــين متطلبـــات 
الاستقرار الاقتصادي الكلي وأولويات إعادة السـلام، والـذي 
يستدعي مرونة أكـبر في تخصيـص المـوارد مـن أجـل الانتعـاش 

الاقتصادي لبلدان خارجة من الحرب. 
رابعا، الأمر الذي لا غنى عنه في إعادة الاسـتقرار إلى 
بلدان خارجة من الصراع هو بـلا شـك الأسـلوب الـذي تتـم 
بـه معاملـة الجنـود السـابقين، واللاجئـين، والأفـراد المشـــردين. 
وينبغــي إعطــاء الأولويــة المطلقــة إلى برامــج نــزع الســــلاح، 
ـــأهيل، وإعــادة الدمــج، ــدف إيجــاد حلــول  والتسـريح، والت
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إنســانية تعــالج أســباب الصــراع، وبذلــك تتجنــب إضعـــاف 
الآمـال المشـروعة الـتي يثيرهـا عقـد أي اتفـاق للســـلام. لســوء 
الحـظ، فـإن حـالتي غينيـــا - بيســاو وســيراليون تذكرانــا بــأن 

الموارد الملائمة تصل متأخرة للغاية. 
خامسـا، إذا أردنـا بنـاء السـلام، يجـب علينـا أيضــا أن 
نـولي اهتمامـا خاصـا لمكافحـة تـداول الأســـلحة الخفيفــة الــتي 
كثـيرا مـا تقـع في أيـدي جماعـات خارجـة علـى القــانون، وأن 
نعـالج مسـألة عـودة الأشـخاص المشـــردين واللاجئــين بشــكل 
منظــم إلى بلدهــم الأصلــي. ويجــب علينــا أيضــــا أن نبحـــث 
ظروف معيشة اللاجئين في البلدان المضيفة التي يتعـين تخفيـف 

العبء عن كاهلها، من خلال برامج دعم دولية سخية. 
سادسا، من أجل بناء سلام مســتدام، علينـا أن نعمـل 
جـاهدين، بعـد كـــل صــراع، مــن أجــل إرســاء ثقافــة ســلام 
ـــة ومســاواة اجتماعيــة، لإعــادة بنــاء  وتسـامح وصحـوة وطني

مجتمع أكثر وئاما ومساواة. 
ومـع تقديمنـا هـذه التوصيـات، لا يمكـن أن نؤكـد بمــا 
فيـه الكفايـة علـى الحاجـة إلى توفـــير المــوارد الكافيــة للبعثــات 
الداعمة لبرامج بناء السلام، حـتى يتـاح لهـا أن تفـي علـى نحـو 

موثوق به بولايتها في حفظ السلام. 
ـــة  ختامــا، أود أن أؤكــد علــى أن بنــاء الســلام عملي
متعددة الأبعاد، فأهدافها النبيلة تتمثل في كسر دوائر العنـف، 
والإسهام، أولا وقبل كل شـيء، في إرسـاء منـاخ مـن السـلام 
والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ اسـتراتيجيات متناسـقة في 
شتى الميادين. ومن الواضح أن هذه العملية تستدعي أن تتـولى 
الأمــم المتحــــدة، مجلـــس الأمـــن في المقـــام الأول، المســـؤولية 
الرئيسية عن صـون السـلم والأمـن الدوليـين. وهـذا تعبـير عـن 
مـدى الأهميـة الـتي يعلقـها وفـــد بــلادي علــى مناقشــة اليــوم، 

وبصفة خاصة، على نتائج مداولات الس. 

الرئيس (تكلم بالعربيـة): أشـكر ممثـل السـنغال علـى 
انئه لوفدنا. 

المتكلم التالي المسجل على قائمتي هو ممثل غواتيمالا. 
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس، والإدلاء ببيانه. 

السيد روسنتال (غواتيمالا) (تكلم بالاسبانية): لقـد 
درس وفـد بـلادي باهتمـام شـديد اقـتراحكم، سـيدي، الــوارد 
في الوثيقـة S/2001/82، بـأن يبحـث مجلـس الأمـــن، في جلســة 
مفتوحة، البند المعنون �بناء السـلام: في سـبيل ـج شـامل�. 
ونحن نئكم على مبادرتكم بالدعوة إلى عقد هـذا الاجتمـاع 

الذي نرى أنه وثيق الصلة بعمل الس. 
إن غواتيمالا، كما ذكرنا ممثل أيرلنـدا هـذا الصبـاح، 
ـــدان الــتي دخلــت بشــأا الأمــم المتحــدة في عمليــة  أحـد البل
تفاوض مطولة لتسوية صراع مسلح داخلـي، أفسـحت اـال 
فيما بعد لبذل جهود لبنـاء السـلام وتوطيـد السـلام. وأود أن 
أغتنم هذه الفرصـة لأشـاطركم بعـض الـدروس الـتي تعلمناهـا 
من هذه العملية. ونحـن نفعـل ذلـك مـن منطلـق فـهم تـام بـأن 
كـل عمليـة لهـا سمـات ممـيزة تنفـرد ـا، ولا تنسـحب بســهولة 
علـى حـالات أخـرى. ومـع ذلـــك، فــإن كــل عمليــة لهــا، في 
الوقـت ذاتـه، سمـــات مشــتركة تكفــي للمســاهمة في الخــبرات 
ــف  والمعـارف الـتي جمعتـها الأمـم المتحـدة في سـياق تنفيـذ مختل

عمليات السلام. 
ويعلــــم أعضــــاء هــــــذا الـــــس أنـــــه، في كـــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٦، وبفضل المساعدة القيمـة الـتي قدمتـها 
الأمم المتحدة، وضعنا اية لصراع مسلح داخلي ظل يعصف 
بغواتيمــالا طيلــة ٣٦ عامــا. وهــذه المواجهــة ضــــاعت فيـــها 
عشرات الألوف من الأرواح البشرية، وتسببت في انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسـان، وجلبـت أضـرارا جسـدية وأشـكالا 
أخرى من المعاناة لكثير من ضحاياها الذين تحـول عـدد كبـير 
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منهم إلى لاجئين، علاوة على أا جلبــت، علـى نحـو لا يمكـن 
تفاديه، أضرارا فادحة لاقتصاد البلد. 

ـــهي  أمــا الأســباب الجذريــة الكامنــة وراء الصــراع ف
مركبـة ومعقـدة. وهـي تتضمـن مطـالب اجتماعيـة قديمـة قـــدم 
الدهـر كـانت تنـــادي ــا بعــض قطاعــات الأمــة، مــن أجــل 
تصحيح مظاهر الظلم الاجتمـاعي العديـدة، ومـن بينـها الفقـر 
والتوزيع غير المتكافئ للدخل والممتلكات، وما نجم عن ذلـك 
من عدم المسـاواة في الفصـول إلى الخدمـات، وانتـهاك حقـوق 
الإنسـان، والاسـتبعاد والتـهميش والتميـيز العنصـري والتميـــيز 
القــائم علــى نــوع الجنــس. وممــا كثــف مــن شــدة الصـــراع 
والاسـتقطاب النـاجم عنـه بشـأن الطريقـة الـتي تلـــبى ــا هــذه 
المطـالب، أن الصـراع في غواتيمـــالا ظــل بــا للتوتــرات الــتي 
كـانت سمـة لمـــا يســمى الحــرب البــاردة. والواقــع أن ســقوط 
حـائط برلـين ومـا ترتـب عليـه مـن نتـائج كانـا سـببا في إعــادة 
الصــراع إلى نطــاق يمكــن الســيطرة عليــه، ممــــا ممكـــن أبنـــاء 
غواتيمالا أنفسهم من تولي زمام القيادة في مسيرة البحث عن 

مخرج من هذا الصراع. 
وهنا يكمن الدرس الأول لعملية السلام الغواتيماليـة. 
فـهي لم تفـرض مـن الخـارج، بـل إـا بـالأحرى جـاءت تعبـيرا 
عـن الإرادة الحقيقيـة لأطـراف الصـراع، والشـعب الغواتيمــالي 
بصفـة عامـة، لوضـــع ايــة للحــرب. وبتعبــير دارج أقــول إن 
الغواتيمـــاليين هـــــم الذيــــن كــــانوا في مقعــــد القيــــادة، وأن 
ـــا  الغواتيمــاليين هــم الذيــن أبــدوا، ومــا زالــوا يبــدون، التزام
ـــا لا شــك فيــه أن هــذا هــو الشــرط الأساســي  بالسـلام. ومم

لنجاح أي جهد لبناء السلام. 
ــة  إن الـدرس الثـاني الـذي يمكـن اسـتخلاصه مـن عملي
السلام الغواتيمالية، فهو يتسق مع النهج الشـامل الـذي تدعـو 
إليـه رسـالتكم، سـيدي الرئيـس. ذلـك أن سلســـلة الاتفاقــات 
الـتي تم التفـاوض عليـها علـــى مــدى ســت ســنوات تتصــدى 

للمصادر الرئيسية لمشاعر السخط التي تملكت الكثير من أبناء 
غواتيمـالا. وعنـاوين بعـض تلـــك الاتفاقــات تكفــي لتحديــد 
الخطــوط العريضــة لأســباب هــذا الاســتياء: وهــذه العنـــاوين 
تتضمن ما يلي: اتفـاق شـامل بشـأن حقـوق الإنسـان؛ اتفـاق 
بشأن إعادة توطين اموعات السـكانية الـتي اقتلعـها الصـراع 
المسلح من جذورها؛ اتفاق بشأن إنشاء لجنة اسـتجلاء تـاريخ 
انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف؛ اتفاق بشأن هويـة 
الســـكان الأصليـــين وحقوقـــــهم؛ اتفــــاق بشــــأن الجوانــــب 
الاجتماعية والاقتصادية والحالة الزراعيـة؛ اتفـاق بشـأن تعزيـز 
السـلطة المدنيـة ودور القـوات المســـلحة في مجتمــع ديمقراطــي؛ 
ــــام الانتخـــابي.  اتفــاق بشــأن الإصلاحــات الدســتورية والنظ
وبـالمثل، فـإن المسـائل المتصلـــة بــترع ســلاح قدامــى المحــاربين 
وتسريحهم وإعادة إدماجـهم تـرد في الاتفـاق المتعلـق بـالجدول 

الزمني لتنفيذ اتفاقات السلام والوفاء ا والتحقق منها. 
وسيلاحظ أعضاء الس علـى الفـور العلاقـة الوثيقـة 
القائمة بين اتفاقات السلام هذه ومختلف جوانب بنــاء السـلام 
المعـددة في الجـزء ثالثـا مـــن الوثيقــة S/2001/82. والالتزامــات 
المحددة في اتفاقات غواتيمالا للسـلام، إذا مـا أخـذت مجتمعـة، 
تشكل خريطة للطريق توضح اتجاهـا في اـهود العـالمي يرمـي 
إلى بناء السلام وتوطيده، ويحــدد مختلـف الجوانـب الاقتصاديـة 
والاجتماعية والسياسية والثقافيـة لهـذه العمليـة. وعـلاوة علـى 
ذلك، نجحت هذه الالتزامـات بـالفعل في اجتيـاز تجربـة صعبـة 
ـــا باعتبارهــا تعــهدا رسميــا مــن  هامـة بقبـول كـل الأطـراف له
الدولـة. وممـا يتسـم بالأهميـة أن الحكومـــة المنتخبــة في كــانون 
ـــن الحــزب الــذي كــان  الأول/ ديسـمبر ١٩٩٩، والمشـكلة م

يعارض الحكومة السابقة، أعلنت التزامها بتلك الاتفاقات. 
ثمة درس ثالث مستمد من التجربة الغواتيمالية يؤكـد 
فـائدة الدعـم الـدولي، لا ســـيما دعــم الأمــم المتحــدة. وعلــى 
الرغم من أن المنظمة كانت مدعومة من مجموعـة مـن البلـدان 
التي عملت كأصدقاء، فإن الأمم المتحدة، في المطاف الأخـير، 
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هــي الــتي عكســت تلـــك الصـــورة مـــن المصداقيـــة والحيـــاد 
والموضوعية التي مكنتها من الاضطلاع ذا الدور الهام لدعـم 
الجــهد الــذي بذلــه شــعب غواتيمــــالا نفســـه، أولا لتحقيـــق 

السلام، وثانيا، لبناء السلام. 
ولـو أن هـذا الـدور عـــهد بــه إلى أي جهــة خارجيــة 
أخــرى، لنظــر إليــه قطعــا باعتبــاره تقحمــــا؛ ولكـــن عندمـــا 
اضطلعت به الأمم المتحدة فقد مثل الاضطلاع بمهمة عـهدت 
ــا إليــها بوضــوح أطــراف الصــــراع. وهـــي مهمـــة كـــان، 
ومـا زال، يجـري تنفيذهـا بطريقـة مثاليـــة. ففــي المقــام الأول، 
ومنذ عام ١٩٩٤، كانت الأمم المتحدة تعمــل بنشـاط كهيئـة 
تقوم بتيسير التفاوض لإبرام اتفاقـات السـلام، وكهيئـة قـامت 
بالتحقق من الامتثال للاتفاق الشامل بشأن حقـوق الإنسـان. 
وفيما بعد، ابتداء من دخول اتفاقـات السـلام في حـيز النفـاذ، 
شمـــل دورهـــا الوفـــاء بكـــامل التعـــهدات المحـــــددة في تلــــك 
الاتفاقـات. ففـي ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، وافقــت 
الجمعية العامة على تمديد ولاية بعثة التحقق للسـنة الأولى مـن 

مرحلة جديدة تشمل الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٣. 
وكـدرس رابـع يمكـن اسـتخلاصه، ينبغـي أن يلاحـــظ 
ــــه في  أن الهيئــات الإقليميــة – وهــي موضــوع آخــر أشــير إلي
ــة، ولم  مذكـرة الـس – اضطلعـت أيضـا بـدور هـام في العملي
ينطبق هذا فقط على الهيئة الإقليمية العليـا، أي منظمـة الـدول 
الأمريكيـة. ينبغـي التذكـــير بــأن مجموعــة مــن بلــدان أمريكــا 
ــــادورا،  اللاتينيــة – الــتي شــكلت مــا يســمى بمجموعــة كونت
– سـعت إلى تعزيـز عمليـة السـلام في  ومجموعة ريو فيما بعـد 
أنحاء أمريكا الوسـطى، بمـا في ذلـك، بـالطبع، العمليـة تعـاقبت 
أحداثها في بلدي. وينبغـي التذكـير أيضـا بـأن رؤسـاء أمريكـا 
الوســطى، وهــم يعملــون متحديــن، هــم الذيــن اعتمـــدوا في 
ـــاري الــذي صيغــت فيــه عمليــات  اسـكيبولاس الاتفـاق الإط

السلام في السلفادور وغواتيمالا ونيكاراغوا. 

ولكـن علـى نقيـض الممارسـة الـتي كـانت سـائدة قبـل 
عام ١٩٩٤ في تطبيق الفصل الثامن من الميثاق، كانت الأمـم 
المتحـدة هـي الـتي تولـت زمـــام القيــادة بــين الهيئــات المتعــددة 
الأطراف في التعامل مـع الحالـة الغواتيماليـة. وبالتـالي أُرسـيت 
سابقة جديدة هامـة في العلاقـات بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة 

الدول الأمريكية. 
ـــيرة، يقــال عــادة، في حالــة  في الحالـة الخامسـة والأخ
غواتيمـالا، إن تطبيـق اتفاقـات السـلام لا رجعـة عنـــه. ولكــن 
ليس بالضرورة أن تكـون هـذه هـي الحالـة. فـإن لم يـر شـعب 
غواتيمالا أن مستوى رفاهته الماديـة والروحيـة يتحسـن نتيجـة 
لتلك الاتفاقات، فإنـه يظـل ممكنـا نظريـا أن تحـدث انتكاسـة. 
ولذلك فإن الحكومة عازمة على تعزيز الوفاء بأحكام الاتفاق 
المتعلـق بـالجوانب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والوضـع الزراعــي. 
ـــا عــن توطيــد الســلم، فــإن ذلــك  وبعبـارة أخـرى، إذا عجزن
ســيعكس قطعــا حقيقــة أن المظــالم الاقتصاديــة والاجتماعيـــة 
القديمة الكامنة في جميع أرجاء بلدي لم تعــالج بطريقـة سـليمة، 
ممـا يثبـت مـرة أخـرى العلاقـة الـتي لا انفصـام لهـا بـين الســلام 

والتنمية. 
هذه بإيجاز هي التجارب التي يمكننا أن نعرضها علـى 
الـس. وختامـا، سـيدي الرئيـس، أود مـرة أخـرى أن أعــرب 

عن تقديرنا لكم على اتخاذكم المبادرة بتنظيم هذه الجلسة. 
الرئيس (تكلم بالعربية): أشكر ممثـل غواتيمـالا علـى 

كلماته الطيبة. 
المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي ممثـل جمهوريـة إيــران 
الإسلامية. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
ـــة): ســيدي الرئيــس، أود أن أتقــدم إليكــم  (تكلـم بالإنكليزي
بالتهانئ على توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر شــباط/فـبراير. 
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ولدينا ثقة كاملة بأن الس تحت قيادتكم الحكيمـة، سـيحرز 
تقدمـا في التعـــامل مــع المســائل المدرجــة في جــدول أعمالــه. 
واسمحــوا لي أيضــا أن أتقــدم بالتــهانئ إلى ســلفكم، الســــفير 
ــــه المـــاهر  كيشــوري محبوبــاني ممثــل ســنغافورة، علــى توجيه

لأنشطة الس الشهر الماضي. 
أود أيضـا أن أعـرب عـــن مــدى ســعادة وفــدي بــأن 
يشارك تحت رئاستكم في مناقشة مجلس الأمـن لهـذا الموضـوع 
الهـام. إننـا نـرى أن تعقيـدات بنـاء السـلام فيمـا بعــد الصــراع 
والتحديات التي تواجـه الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي بوجـه 

عام تستحق النظر بعناية. 
لقـد تغـيرت بعـض أنشـطة الأمـم المتحـدة تغـيرا كبــيرا 
بعـد انتـهاء فـترة الحـرب البـاردة. فمعظـم الصراعـات الجديــدة 
التي بدأت في التسعينات أو التي اسـتمرت خـلال ذلـك العقـد 
كانت تعتبر حالات طوارئ معقدة بمفهوم التنميـة. ومـن بـين 
الصراعـات الــــ ٢٧ الرئيســية الــتي ســجلت في عــام ١٩٩٩، 
كـانت هنـــاك ٢٥ حربــا أهليــة، أحدثــت أنواعــا كثــيرة مــن 
المشـاكل للمدنيـين وبلبلـة لأصحـــاب الأنشــطة الســلمية. وفي 
هذا السياق، توقفت عمليات حفظ السلام عـن توفـير حـاجز 
ـــة واكتفــت بمجــرد كتابــة التقــارير عــن  بـين البلـدان المتحارب
ـــار بعــد أن يقــرر الخصــوم صنــع  انتـهاكات وقـف إطـلاق الن

السلام. 
وكـان عليـهم في هـذا المنـــاخ الجديــد أن يشــرعوا في 
طائفة عريضة متنوعة من المهام المعقدة داخـل حـدود الـدول. 
وفي أثنـاء معالجتـهم لهـــذه الحــالات الجديــدة البالغــة التعقيــد، 
نشـأت مفـاهيم مـن قبيـل الدبلوماسـية الوقائيـة، وبنـاء الســلام 

بعد انتهاء الصراعات، وإنفاذ السلام. 
ونتعلـم مـن تجربـة الأمـم المتحـدة الواسـعة النطـــاق في 
مجـال حفـظ السـلام، ولا سـيما خـلال العقـــد المنصــرم، جملــة 
أمور من بينها أن وقف إطلاق النار لا يكفــي لضمـان التنميـة 

السلمية في مجتمع مزقته الحـرب، وأن عمليـات حفـظ السـلام 
ولو كانت ناجحة تماما لا يئ المســرح يئـة كاملـة ولا تفـي 
بمتطلبات بناء السلام بعد انتهاء الصراع. فما أكثر ما شـهدنا 
الآمال في مستقبل أفضل وهي تتحطم. وما أكثر مـا ثبـت أن 

دائرة العنف المفرغة أقوى من طموحات السلام. 
كما علمتنا التجربة مدى الأهمية الحاسمة التي ينطـوي 
عليها توفير الشروط التالية في أعقـاب الصراعـات حـتى يمكـن 
للسلام أن يدوم. فينبغي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز 
الثقة من خلال إجراء الحوار بـين أطـراف الصـراع السـابقين، 
ويئـة منـاخ جديـد مـؤاتٍ للوفـاق الوطــني، والتشــجيع علــى 
استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تنـهض بالحيـاة 
ــــة وراء  اليوميــة للســكان وذلــك بــالتصدي للأســباب الكامن

الصراع. 
وبــالرغم مــن أن كــل حالــة تتطلــب حلــولا فريــــدة 
خاصة ا، يرى وفدي أن ثمة مبادئ رئيسـية يمكـن أن تنطبـق 
بصفـة عامـة في حـالات بنـاء السـلام بعـد انتـهاء الصراعـــات. 
وفي رأينا أن صدور الاستجابة في الوقت المناسب يتصـدر أي 
قائمـة للمبـادئ الرئيسـية. وبـالنظر إلى أهميـة القضـاء علـــى أي 
ـــودة إلى القتــال، ينبغــي أن يعــالج التنفيــذ الفعــال  إمكانيـة للع
لبرامج بناء السـلام علـى أنـه مسـألة عاجلـة. ولذلـك فـإن مـن 
المهم التخطيط منذ البداية لبناء السلام بعد انتهاء الصراعات. 
وينبغي والصراع المسلح ما زال محتدما، وحتى قبل بدء وقـف 
ــــــات اتمعـــــات المعنيـــــة  لإطــــلاق النــــار، تحديــــد احتياج

واستكشاف وسائل تلبيتها. 
ــــم التدابـــير الراميـــة إلى بنـــاء الســـلام  وينبغــي تصمي
وتنفيذها في تعاون وثيق وتشاور مع الجـهات المعنيـة مباشـرة، 
مع إيلاء الاعتبار لظروف كـل حالـة معينـة واحتياجاـا علـى 
وجـه التحديـد. وينبغـي أن ينظـر بعـــين الاعتبــار لاحتياجــات 
اتمعات المعنيـة تحديدا، بالإضافة إلى الخصائص الثقافية لهـذه 



01-2385921

S/PV.4272 (Resumption 1)

اتمعات، فضلا عن حق كـل دولـة في حريـة اختيـار نظمـها 
الاقتصاديـة والسياســـية والثقافيــة والاجتماعيــة وتطويــر هــذه 

النظم بحرية كاملة بما يتمشى مع المعايير الدولية الأساسية. 
وينبغـي الاضطـلاع بأنشـطة بنـــاء الســلام في أعقــاب 
ــــاق الأمـــم  الصراعــات في ظــل المراعــاة الكاملــة لمقــاصد ميث
المتحـدة، ولا سـيما مبـادئ المسـاواة في السـيادة، والاســـتقلال 
السياسي، وعدم التدخل في الأمور التي تقع بـالضرورة ضمـن 
الولاية المحلية لأي دولة من الدول. وكقاعدة عامـة، لا ينبغـي 
الاضطلاع ذه الأنشطة إلا بطلب من الدولة المعنيـة برضاهـا 

الكامل. 
وينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يــولي اهتمامــا خاصـــا 
لتمويل الإنعاش الاقتصادي بوصفه جزءا من بناء الســلام بعـد 
انتــهاء الصــــراع. وتعـــد المســـاعدة في إعـــادة بنـــاء الهيـــاكل 
ــــادة  الأساســـية الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والمســـاعدة في إع
الإدمـاج في الاقتصـــاد العــالمي، وتقــديم المســاعدة الاقتصاديــة 
ـــرة، وتقــديم مســاعدة الغــوث الإنســانية أمــورا  والماليـة المباش
ضروريــة للنجــاح في تعمــير اتمعــات الخارجــة لتوهــا مــــن 

الحرب. 
وينبغــي أن يكــون مــن مجــــالات التركـــيز الهامـــة في 
الجـهود الدوليـة إشـراك السـكان المحليـين في مرحلـة مبكـــرة في 
عمليـة التعمـير وبنـاء القـدرة المحليـة علـى النـهوض بالســلام في 

الظروف الهشة التي تتسم ا فترة ما بعد الصراعات. 
أما التدابير الرامية إلى نــزع سـلاح المحـاربين السـابقين 
وتسريحهم وإعادة إدماجهم وتحديـد أدوار ملائمـة يضطلعـون 
ــاء  ـا في أعقـاب الصـراع فـهي لا محالـة مـن أشـق المـهام في بن
السلام ومن أهم العناصر الرئيسية لتفادي تجدد العنـف ولبنـاء 
الســلام في حــالات مــا بعــــد انتـــهاء الصراعـــات. وفي هـــذا 
الصـدد، مـن الأمـور الـتي يمكـن أن تسـاعد علـــى تحقيــق هــذه 
الأهـداف التفكـير في مشـاريع سـريعة الأثـر ترمـي إلى تحســـين 

نوعيـة حيـاة المحـاربين السـابقين وتوفـــير ســبل كســب العيــش 
ــــا. كمـــا أن  المشــروع لهــم، وتمويــل هــذه المشــاريع وتنفيذه
الإسراع بنشر عدد كافٍ من الشرطة المدنية يمكـن أن يسـهم 
في عودة استتباب القانون والنظام ومن ثم نشـوء منـاخ ملائـم 

من جديد. 
وأود أن أشدد هنا علـى أهميـة تطـهير الألغـام بوصفـه 
أحد المكونات اللازمة لبناء السلام في أعقـاب الصـراع. فمـن 
البديهي أن تأثير الألغام المضادة للأفراد يتعـدى الخطـر المباشـر 
على الحياة والممتلكات إلى طائفة واسعة النطاق مـن الجوانـب 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة والإنمائيــة في البلــدان المتضــــررة مـــن 

الألغام. 
ـــة  وجنبــا إلى جنــب مــع التدابــير الســالفة الذكــر، ثم
حاجة ماسة إلى مد يد العـون للمجتمعـات المحليـة في اسـتعادة 
و/أو تعزيز ما يتصل بذلك مـن العنـاصر والمؤسسـات المتعلقـة 
بسيادة القانون. ذلك أن إقامة أي إدارة مدنية أساسية ونظـام 
قـانوني فعـال مـن جديـد في منـاخ مـا بعـد انتـهاء الصراعـــات، 
حيثما تبرر الحالة ذلـك، هـو مـن الخطـوات الضروريـة المؤديـة 
ـــة  إلى تشـكيل مؤسسـات الحكـم، وبنـاء اتمـع المـدني، وفعالي

الحكم المدني. 
وتتطلب عملية بنـاء السـلام أن تـؤدي الأمـم المتحـدة 
دورا متكاملا متعدد الأوجه وأكثر اتسـاما بـالمنحى الإجرائـي 
تمهيدا لإيجاد مناخ يؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي 
في الدولــة المعنيــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، مــن المــهم مواصلـــة 
التنسيق عن كثب بين جهازي الأمم المتحدة الرئيسيين: وهمـا 

الجمعية العامة ومجلس الأمن. 
ـــة أن مفتــاح تحســين إدارة الســلام  ونـرى بصفـة عام
والأمن يكمن في تشاطر المسؤولية بين الجمعية العامـة ومجلـس 
ـــاء الســلام، فمــن المفيــد أن  الأمـن؛ أمـا حـين يتعلـق الأمـر ببن
نكفل سلاسة التحول من عمليات حفظ السلام، التي ينشئها 



2201-23859

S/PV.4272 (Resumption 1)

ـــاء الســلام بعــد انتــهاء  مجلـس الأمـن في العـادة، إلى أنشـطة بن
الصراع تحت إشراف الجمعية العامة. 

ـــة بصفــة أساســية  وينبغـي أن يسـند إلى الجمعيـة العام
اتخـاذ القـرارات بشـأن هـــذه الأنشــطة، ويمكــن لهــا أن تتلقــى 
دعمـا مـن الأجـهزة الرئيسـية الأخـرى التابعــة للأمــم المتحــدة 
ومـن الوكـــالات المتخصصــة. ولا حاجــة بنــا إلى تــأكيد أنــه 
ينبغـي لـس الأمـن ولجميـع أجـهزة الأمـــم المتحــدة الأخــرى 

القيام بدور داعم في هذا الشأن. 
ونـرى أيضـا أنـه ينبغـــي أن يـــنظر إلى الأمــم المتحــدة 
على أا بمثابة جهة الوصل لأغـراض بنـاء السـلام، الـتي تتـولى 
التنسـيق بـين شـتى الأنشـطة والجـــهات الفاعلــة الكثــيرة، الــتي 
ـــــة،  ينطـــوي عليـــها بنـــاء الســـلام، ومنـــها المؤسســـات المالي
والمنظمات الإقليمية والبلدان المانحة. وتحقيقا لهذا الغاية، نـرى 
ميزة في التوصية الـواردة في تقريـر الإبراهيمـي بشـأن ضـرورة 
إيجـاد قـدرة مؤسسـية موحـدة ودائمــة ضمــن نطــاق منظومــة 
الأمـم المتحـدة. كمـا ندعـم أيضـا الجـهود الجـــاري بذلهــا مــن 
جـانب إدارة الشـؤون السياسـية بالاشـتراك مـع برنـامج الأمــم 

المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرة الأمم المتحدة في هذا اال. 
ونعـرب عـن ترحيبنــا بالجــهود المســتمرة الــتي يبذلهــا 
ـــد  مجلــس الأمــن تعزيــزا للتنفيــذ الفعــال لحــالات حظــر توري
الأسـلحة الـذي فرضـه مجلـس الأمـــن بــالفعل علــى عــدد مــن 
الأطراف المتورطة في صراعات في مختلـف أنحـاء العـالم. ونثـني 
أيضا على الجهود الـتي اضطُــلع ـا مؤخـرا ـدف وضـع حـد 
لنهب الموارد الوطنية للدول ولتحويل المزايا الناجمة إلى حيـازة 
الأسلحة والمعدات العسكرية. ونرى أن هذه التدابير لا تيسـر 
جهود صنع السلام وحفظه فحسـب، بـل تسـاعد أيضـا علـى 
ـــاطق  احتـواء الخسـائر البشـرية والأضـرار الماديـة الـتي تلحـق بمن
الصـراع، ومـن ثم تجعـــل الجــهود الــتي تبــذل فيمــا بعــد لبنــاء 

السلام أقل صعوبة وأقصر طولا. 

ــــام شـــديد  وتتــابع جمهوريــة إيــران الإســلامية باهتم
المـداولات الجاريـة بشـأن عمليـات الســـلام في الأمــم المتحــدة 
وقد عقدت العزم على مواصلة تطوير قدرا على المساهمة في 

هذه العمليات. 
الرئيس (تكلم بالعربية): أشكر ممثـل جمهوريـة إيـران 

الإسلامية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتى ممثل اليابان أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد ســـاتوه (اليابــان) (تكلــم بالانكليزيــة): أولا، 
أود أن أهنئكم يا سعادة الرئيس، على توليكـم رئاسـة الـس 
ــــم  لشــهر شــباط/فــبراير وأعــرب عــن تقديــري المخلــص لك
ــاده  لعقدكـم هـذه الجلسـة المفتوحـة. ويعـرب وفـدي عـن اعتق
الراسـخ بـــأن مــن الأهميــة مناقشــة القضايــا ذات الصلــة بمنــع 
الصراعات وبناء السلام بطريقـة منتظمـة في الـس، لا سـيما 
في جلسـات مفتوحـة. فمـن خـلال مناقشـــات كــهذه ســوف 
نتمكـن بـأفضل طريقـة مـن تطويـر أفكارنـا بشـــأن هــذا البنــد 
المعقد من بنود جدول الأعمـال. وسـوف تزيـد هـذه المناقشـة 
أيضا وعي وتفهم الحكومات والأطراف الفاعلة الأخرى، بمـا 
ـــالات التنميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، الــتي  في ذلـك وك
ـــع الصراعــات وبنــاء الســلام  بوسـعها أن تسـهم في جـهود من

على أرض الواقع. 
وأثـني عليكـم يـا سـعادة الرئيـس، لتقـديم ورقـة عمـــل 
مفيـدة، تضـم ثمـار مناقشـات سـابقة وتوفـر أساسـا مـــن أجــل 
تحقيق المزيد من التقدم. ونتطلـع أيضـا إلى تقريـر الأمـين العـام 
عــن منــع الصراعــات المســلحة، المزمــع تقديمــه بحلــول شـــهر 

أيار/مايو ٢٠٠١، الذي سوف ييسر أيضا مناقشتنا. 
لقد قامت الحكومة اليابانيـة، مـن جانبـها، باسـتضافة 
المؤتمر الدولي المعني باستراتيجية وقائية، في كانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٨ في طوكيو، وترأست مؤخرا، في تموز/يوليه، اجتمـاع 
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وزراء خارجية مجموعة الـ ٨ الذي اعتمـد مبـادرات ميـازاكي 
المتعلقة بمنع الصراعات. ونعتقد بأن نتائج هذين الاجتماعين، 
التي شاركنا فيها مع جميع الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، 

تعد مساهمة مفيدة في مناقشات هذه المنظمة. 
وحسبما وُصف في ورقة العمل، هناك بـالفعل اتفـاق 
واسع النطاق بشـأن ضـرورة السـعي لبنـاء السـلام عـن طريـق 
اتبــاع ــج شــامل ومتكــامل. وينطــوي ذلــــك علـــى اتخـــاذ 
خطوات ملائمة في جميـع مراحـل الصـراع، بدايـة مـن مرحلـة 
مـا قبـل الصـراع وحـتى مرحلـة مـا بعـد الصــراع، فضــلا عــن 
التصـدي للأسـباب الرئيسـية للصـــراع، بمــا في ذلــك العوامــل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ومـن المسـلم بـه أيضـــا علــى نطــاق 
واسـع أهميـة إشـراك المـانحين، وشـتى أجـهزة ووكـالات الأمـــم 
المتحـدة، والمنظمـات الإقليميـــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة 

بطريقة منسقة. 
أود أن أركـز اليـــوم، علــى بعــض النقــاط. يتعــين أن 
نكون على دراية تامة بالرابطة بين الصراعات والتنميـة، علـى 
النحو الذي جرى التأكيد عليـه ليـس فحسـب في إعـلان قمـة 
الألفيــــــة بل أيضا في مبادرات ميازاكي الصادرة عن مجموعة 
ـــهما  الــ ٨. فالسـلام والاسـتقرار شـرطان أساسـيان لا غـنى عن
من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مسـتدامة، والتنميـة الاقتصاديـة 
المســتدامة ترعــى الســلام والاســتقرار وذلــك بالقضــاء علـــى 
الأسباب الرئيسية للصـراع. وبعبـارة أخـرى، لا بـد أن تدعـم 
ــا  جـهود بنـاء السـلام والمسـاعدة الإنمائيـة بعضـها بعضـا، وكم
ذكـر السـيد يوشـيرو مـــوري، رئيــس وزراء اليابــان، في أثنــاء 
الزيـارة الـتي قـام ـا مؤخـرا إلى ثـلاث دول جنـوبي الصحـــراء 
الكبرى، ينبغي أن يرتبط هذين الجهدين ارتباطا عضويـا علـى 

غرار ارتباط عجلات العربة. 
إن أفريقيا مثال مجسد على ذلـك. وكمـا أكـد السـيد 
موري رئيس الوزراء أثناء زيارته إلى المنطقـة، فإـا تحتـاج إلى 

هذا النهج. وتكاثر الصراعـات في المنطقـة يـبرز الحاجـة الماسـة 
إلى وضـع اسـتراتيجية متسـقة مـن أجـل بنـاء السـلام والتنميــة. 
ونعرب عن اعتقادنا بضرورة أن تولي الأمــم المتحـدة واتمـع 
الدولي على النطاق الأوسع أولوية لذلك في بداية هذا القرن. 
وبعد أن شهدنا مؤخرا إنجازات بعثـتي الأمـم المتحـدة 
لحفـظ السـلام في كوسـوفو وتيمـور الشـرقية، اللتـين أُذن لهمــا 
ــــادة التعمـــير وبنـــاء  بولايــة واســعة النطــاق تشــمل مــهام إع
القدرات، زاد اقتناعنا أكثر فأكثر بحتمية الســعي لبـذل جـهود 

متسقة لبناء السلام وتحقيق التنمية في جميع مناطق العالم. 
وسـوف تظـل اليابـان، مـن جانبـها، ملتزمـة بمســـاعدة 
ـــى الصعوبــات الــتي  البلـدان الأفريقيـة في جـهودها للتغلـب عل
تواجهها. ويظهر التزام اليابان الثـابت باتبـاع ـج شـامل نحـو 
بنـاء الســـلام وتحقيــق التنميــة في تلــك القــارة ليــس بتقديمــها 
مساعدات إنمائية ثنائية ومتعـددة الأطـراف فحسـب بـل أيضـا 
ــــين الأول والثـــاني المعنيـــين  برعايتــها لمؤتمــري طوكيــو الدولي
بالتنميـة الأفريقيـة. واسـتلهاما بـالروح ذاـا، اقـترحت اليابـــان 
اســتضافة المحادثــات علــى مســتوى الــوزراء المعنيــــة بالتنميـــة 
الأفريقية في طوكيو المزمع إجراؤها في كـانون الأول/ديسـمبر 
المقبـل بصـــدد الإعــداد لمؤتمــر طوكيــو الــدولي الثــالث المعــني 

بالتنمية الأفريقية. 
ومن المسلم به على نطاق واسع إنه يتعين علـى جميـع 
الأطراف الفاعلة ذات الصلة أن تقوم بأدوارها في جهود بنـاء 
السـلام وتحقيـق التنميـة. لذلـك صـــرح الســيد مــوري رئيــس 
الوزراء خلال زياته التي قام ـا إلى المنطقـة، بأنـه ينبغـي إيـلاء 
أولويـة لاعتبـار مؤتمـر طوكيـو الـدولي المعـني بالتنميـة الأفريقيـة 
بصفتــه محفـــلا يمكـــن الـــدول الأفريقيـــة ذاـــا مـــن مناقشـــة 

استراتيجيتها الإنمائية. 
وأخـيرا، أؤكـد مـرة أخـــرى علــى أنــه ينبغــي لــس 
الأمن أن يواصل تعزيز مشاوراته مع الأطراف الفاعلة خـارج 
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الس. ولن يكون بالمستطاع السـعي إلى بـذل جـهود شـاملة 
لبنــاء الســلام وتحقيــق التنميــة تشــمل الجوانــــب الاقتصاديـــة 
والاجتماعيــة دون تعــاون البلــدان المانحــة وشــــتى الوكـــالات 
والمؤسســات. ولقــد بــرزت هــذه النقطــة بفضــــل المشـــاركة 
النشطة في المناقشة المفتوحة التي أجريت مؤخـرا بشـأن تيمـور 
الشرقية التي شـاركت فيـها دول مـن غـير الـدول الأعضـاء في 
الـس والضالعـة إلى حـد كبـير في هـــذه المســألة، فضــلا عــن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي وصندوق النقـد 
الـــدولي. ونعـــرب عـــن أملنـــا في أن يواصـــل الـــس هـــــذه 

الممارسة. 
الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): أشـكر ممثـــل اليابــان علــى 

كلماته الرقيقة التي وجهها إليّ. 
ـــل رومانيــا.  المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي هـو ممث

أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد دوكــارو (رومانيـــــا) (تكلــم بالانكليزيــــة): 
يسرني بالــغ الســـرور أن أهنئكـم يا سعادة السـفير سـعيد بـن 
مصطفى، على توليكم رئاسة مجلـس الأمـن، وأرحـب ترحيبـا 
حـارا ـذه المبـادرة لمواصلـة ممارسـة إجـراء مناقشـات مفتوحــة 
أوسع نطاقا تجريها دول غير أعضـاء في الـس. وانطلاقـا مـن 
الروح ذاا، أعرب عن انينا الحارة للسفير كيشــور محبوبـاني 
ممثـل سـنغافورة علـى الطريقـة الديناميـة والفعالـة الـتي أدار ـــا 

أعمال مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني/يناير. 
وأثني أيضا علـى اختيـاركم الحكيـم لمسـألة تدخـل في 
صميم عمل الأمم المتحدة وهي بالتحديد مسألة بناء السـلام، 
وأعـرب عـن تقديرنـا لقيمـة ورقـات السياسـة الـتي قدمتـها لنــا 

رئاسة الس. 
ومع أننا نوافق على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن هـذه 
ـــــض الاعتبــــارات الــــتي  المســـألة، فإننـــا نـــود أن نضيـــف بع

استلهمناها من واقع خبرتنا. 

نحـن جميعـا لدينـا جـدول أعمـال مشـترك: جعـل هــذا 
العـالم أكـــثر أمنــا، والحيلولــة دون وقــوع صراعــات جديــدة 
واحتواء الصراعات الحالية والتوصل إلى تسـويات بشـأا عـن 
طريـق التفـــاوض. ورومانيــا تتشــاطر نفــس الــرأي الــوارد في 
وثائق الأمم المتحدة المعروضة علينا والتي أبرزهـا الأمـين العـام 
ـــهوم بنــاء الســلام  كـوفي عنـان هـذا الصبـاح، ومفادهـا أن مف
لا ينطبق فحسب على حالات ما بعد الصراعـات بـل يشـمل 
ـــط منــع الصراعــات بصنــع الســلام  أيضـا عمليـة مسـتمرة ترب
وحفظ السلام وإعادة التأهيل في مرحلــة مـا بعـد الصراعـات. 
ـــذا  مـن أجـل هـذا تقتضـي الضـرورة وضـع ـج متكـامل في ه
الصدد. ج يمكن اتمع الدولي من التصـدي لجـذور أسـباب 
الصراعـــات، الـــتي تكمـــــن في أغلــــب الأحيــــان في انعــــدام 

الديمقراطية ووجود التخلف. 
ـــة لمنظمــة الأمــن  ولقـد بـدأت رومانيـا رئاسـتها الحالي
والتعاون في أوروبا انطلاقـا مـن الفرضيـة التاليـة ألا وهـي: أن 
العلاقة الأمنية بين الأمم المتحدة وأوروبا أصبحـت الآن أكـثر 
ترابطا من أي وقت مضى. والجديد في أوروبا ظهور حالات 
ـــتي تتطلــب تعاونــا  عديـدة مـن الصراعـات الفعليـة والمحتملـة ال
كـاملا وشـــعورا مشــتركا بــالأهداف والاتجاهــات فيمــا بــين 
المنظمـات والمؤسسـات الرئيسـية الـتي تضطلـع بـدور نشــط في 
ـــة. وانخــراط الأمــم المتحــدة في قــارة تفتخــر  المنطقـة الأوروبي
بوجود أكثر التحالفات الأمنية تقدما في التاريخ قد يبدو أمـرا 
يتصف بالمفارقة. ومع ذلك، فـإن هـذا العقـد علمنـا أن الأمـن 
يمكــن أن يتعــرض للخطــر بطرائــــق عديـــدة غـــير الهجمـــات 
العسكرية، والحفاظ عليـه يتطلـب مـا هـو أكـثر مـن القـدرات 
العســكرية. فــالأمم المتحــدة توفــر الأدوات والخــبرة في منــــع 
الصراعـات وبنـاء السـلام في فـترة مـــا بعــد الصراعــات الأمــر 
الـذي يتصـــف بأهميــة كــبرى بالنســبة للمتطلبــات الأوروبيــة 
اليوم. وفي الوقت نفسـه، فـإن العديـد مـن المؤسسـات الأمنيـة 
الأوروبيـة، بـدءا بمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، قـد توفــر 
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أفضــل الممارســات للأمــم المتحــدة نفســها ولســائر المنــاطق. 
وفكرة عقد اجتماع تنسيقي يجمـع الرؤسـاء التنفيذيـين الذيـن 
ـــن والتعــاون في أوروبــا،  يمثلـون الأمـم المتحـدة، ومنظمـة الأم
والاتحــاد الأوروبي، ومجلــس أوروبــا، ومنظمــة حلــف شمــــال 
ــــبيل المثـــال، حـــول موضـــوع الـــدروس  الأطلســي، علــى س
المستخلصة في البلقان، يمكن أن يكون مفيدا في تعزيز تكـامل 
السياسـات وانصـهارها بقـدر أكـبر، وفي وضـــع شــبكة فعالــة 

للاتصالات والمعلومات فيما بينها. 
وإن مــا نحتــاج إليــه هــو ــج شــامل يراعــــي جميـــع 
ــــذا الصـــدد أن أذكـــر بعـــض  السياســات. واسمحــوا لي في ه
ـــادئ  الأولويــات الــتي يمكــن، في رأينــا، أن تعتــبر بكليتــها مب

توجيهية هامة لممارسات بناء السلام الهامة. 
الأولوية الأولى هي الإبقاء دوما علـى البعـد الإنسـاني 
في الصـدارة، بمـا في ذلـك حمايـة الأقليـات القوميـــة والأقليــات 
الأخرى، وإزالة أي نـوع مـن التميـيز، والتصـدي للتـهديدات 
الجديـــدة – مـــن قبيـــل الجريمـــة المنظمـــة، والاتجـــــار بالبشــــر 
وبالأطفـــال في الصراعـــات المســــلحة – وإدمــــاج اللاجئــــين 
والمشردين. وعليه، يجب اعتبار احـترام حقـوق الإنسـان بعـدا 

دائما وحاسما في أي جهد لبناء السلام. 
والأولويــة الثانيــة هــي معالجــة المســــائل الاقتصاديـــة 
والبيئية على نحو مناسب، وهي المسـائل الـتي غالبـا مـا تشـكل 
السبب الرئيسي لعدم الاستقرار السياسـي. وأي مسـعى لبنـاء 
ــة  السـلام ينبغـي أن يبـدأ بتحديـد اـالات الاقتصاديـة أو البيئي
الـتي يحتمـل أن تسـبب المشـاكل، وعلـى هـذا الأســـاس ينبغــي 
استمرار تعبئة الدول والأطراف الرئيسـية الأخـرى الوطنيـة أو 
عــبر الوطنيــة مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات المناســبة. وفي هـــذا 
الصدد، فإن البيانات الصحيحـة ونصـائح الخـبراء والآراء غـير 
المنحـازة الـتي تـأتي مـن أي منظمـــة متخصصــة في هــذا اــال 

أمور طيبة وينبغي أن يكمل أحدها الآخر. 

والأولوية الثالثة هي زيادة التعاون مع المنظمـات غـير 
الحكومية. فقدراا، ومعظمها يتعلق بالموارد البشـرية، وتفـاني 
موظفيها غالبا ما يردمان الفجـوة بـين المـهام السياسـية اـردة 
الـتي تضعـها المنظمـات الدوليـة السياسـية والاقتصاديـــة، وبــين 
احتياجـات النـاس الحقيقيـين في الميـدان، الذيـن يدفعـــون أكــبر 
نصيب من الخسائر الناجمة عـن الصراعـات الـتي يشـعل فتيلـها 

زعماؤهم الطموحون. 
والأولوية الرابعة هـي النظـر إلى أي صـراع محلـي مـن 
منظـور إقليمـي ودولي أوسـع. فكـل صـراع لـه خاصيتـه ويثــير 
مشـاكل فريـدة؛ ومـع ذلـك، ثمـة ظـروف إقليميـة لا يمكـــن أن 
نتجاهل أيا منها. والمنظور الإقليمي وحده هو الذي يمكنه أن 
يكفـل النـهج المتكـــامل والمتســق الــذي تمــس الحاجــة إليــه في 

أنشطة بناء السلام.  
والأولويـة الخامسـة هـــي تعزيــز الدبلوماســية النشــطة 
والوقائيـة. ولا يسـع المـرء أن يكـــرر بمــا فيــه الكفايــة أن منــع 
الصراعات أرخص ثمنا من معالجتها. ومثلما نشهد في البلقـان 
أو القوقاز أو في أماكن أخرى، فإن معظم الصراعات الدائـرة 
حاليـا لهـا جـــذور تاريخيــة طويلــة الأمــد. وفيمــا نحــاول بنــاء 
السلام اليوم، ينبغي لنا أن نتجنـب زرع بـذور الصراعـات أو 

الحروب المستقبلية. 
ـــى  الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): اشـكر ممثـل رومانيـا عل

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي.  
المتكلم التالي هو ممثل منغوليا. أدعوه إلى شــغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــة):  الســيد انخســيخان (منغوليــا) (تكلــم بالانكليزي
اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم، سيدي، على تبوئكـم رئاسـة 
الس في هذا الشهر. وأود أن أعرب عن تقدير وفـد بـلادي 
للمجلــس علــى تنظيــم هــذه المناقشــة المفتوحــة بشـــأن هـــذا 
الموضـوع قبـل انعقـاد الاجتمـاع الرابـع الرفيـــع المســتوى بــين 
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الأمـم المتحـــدة والمنظمــات الإقليميــة الــذي ســينظر أيضــا في 
مسألة بناء السلام. 

وعلى مدى أكـثر مـن نصـف قـرن مـن وجـود الأمـم 
المتحــدة، نجحــت المنظمــة العالميــة إلى حــــد كبـــير في إجـــراء 
الوساطة أو الإسهام في وقف الحروب والصراعات في مختلـف 
أنحـاء العـالم. ومـع ذلـك، ومـع تغـير طبيعـة الصراعـات اليــوم، 
فــهي تواجـــه صعوبـــات جمـــة في التصـــدي لتحويـــل مجـــرى 
الصراعـات الدائـرة داخـل الـــدول وإائــها ومعالجتــها، وهــي 
الصراعـات الـتي هـزت شراســـتها ووحشــيتها اتمــع العــالمي 
مـرارا وتكـرارا. والتزامنـا بموجـب الميثـــاق المتمثــل في �إنقــاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب� يحتم علينا أن نعـزز قـدرة 
المنظمة في هذا اـال الخـاص، ولا سـيما بـالنظر إلى الارتبـاط 

الذي لا ينفصم بين منع الصراع وبناء السلام. 
إن تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بعمليـات السـلام، 
الـذي يرأسـه السـفير الإبراهيمـي، حـدد اسـتراتيجية صحيحـــة 
لبناء السلام بوصفها أحد الشـروط الرئيسـية لنجـاح عمليـات 
ــــة  الســلام المعقــدة، وقــدم توصيــات صريحــة للتغيــير. واللجن
الخاصـة المعنيـة بعمليـات السـلام، أكـدت مـن جهتـها ضـرورة 

إدماج عناصر بناء السلام في ولايات العمليات المعقدة.  
ـــة  وهكـذا، ثمـة مجموعـة تدابـير يتعـين النظـر فيـها بجدي
بغيـة تحسـين قـدرة الأمـم المتحـــدة علــى بنــاء الســلام وجعلــه 
سلاما مستديما. وورقة العمل التي قدمتموها، سيدي الرئيس، 
بعنــوان �بنــاء الســلام: نحــو اتبــاع ــج شــــامل� تضمنـــت 
العناصر الرئيسية الـتي لا يمكـن لبنـاء السـلام بدوـا أن يكـون 
عمليا، أو حتى ممكنا. والأمين العام في بيانه هذا الصباح أكـد 
بوضـوح أيضـا علـــى اــالات الرئيســية الــتي ينبغــي التركــيز 
عليـها. وبالتـالي، فـإن معالجـة مسـائل نـزع الســلاح وتســريح 
المقـاتلين السـابقين وإعـــادة دمجــهم ضروريــة لبنــاء الســلام في 
مرحلـة مـا بعـد الصـراع. وفي هـذا الصـدد، نـــرى أن النتيجــة 

الإيجابية التي أسفر عنها المؤتمـر المعـني بالتجـارة غـير المشـروعة 
في الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بجميـع جوانبـها هـــي 
نتيجــة هامــة. ويحدونــا الأمــل في أن تتضمــن وثيقــــة المؤتمـــر 
الختامية الشواغل التي أعرب عنها اتمـع الـدولي والتوصيـات 

التي يتقدم ا الاجتماع رفيع المستوى. 
وبغية أن يكون السلام دائما، نؤكد أيضا أهمية نجاح 
إعادة دمج الفصـائل المتنـاحرة في اتمـع بعـد انتـهاء الحـرب. 
وهــذا يتطلــب بــذل جــــهود متضـــافرة مـــن أجـــل اســـتعادة 
المؤسســـات الاقتصاديـــــة والاجتماعيــــة وإعــــادة تنشــــيطها. 
والجـهود الراميـة إلى التخفيـف مـن محنـة اللاجئـــين والمشــردين 
يتعــين بذلهــا في ســياق الجــهود الراميــة إلى إصــــلاح النســـيج 
الاقتصــادي وإعمــال العدالــة، فضــلا عــن اســتعادة النشــــاط 
ـــلادي علــى أن الجــهود العريضــة  الاقتصـادي. ويوافـق وفـد ب
المبذولة من أجل تعزيز مؤسسات الحكومات وحكـم القـانون 
ضروريــة أيضــا لكفالــة الســلم الدائــم في مجتمعــات مــا بعـــد 

الحرب. 
ورغم أن الصراعات الـتي دارت رحاهـا بعـد الحـرب 
في النصف الأخير من القرن الماضي كان ســببها الأيديولوجيـة 
والهوية والدين، ففـي حـالات عديـدة كـانت أسـباا الجذريـة 
تعـود إلى درجـة لا تطــاق مــن الفقــر والترتيبــات الاقتصاديــة 
والسياســية الجــائرة، وتجــارة الأســــلحة علـــى نطـــاق كبـــير، 
والظلـم، وفشـل الحكومـات وسـوء اسـتعمال السـلطة، فضـــلا 
ـــة الــتي تتعلــق في حــالات  عـن النــزاعات علـى المـوارد الطبيعي

عديدة بمصالح قوية لأطراف رئيسية خارجية. 
ولقد أبرز إعلان الألفية عزم اتمـع الـدولي المتضـافر 
علـى التصـدي لتلـك المسـائل، وهـذه الجلسـة توفـر لنـا فرصـــة 
استثنائية لاستكمال تلك الإرادة مع البحث عن أدوات فعالـة 

لإنجاز العمل. 
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إن بناء السلام ليس قضيـة تتعلـق بالسياسـة الخارجيـة 
أو المسائل العسكرية التقليدية. ولكن مــن الواضـح أن السـلام 
الدائـم لا يمكـن التمتـع بـه حـتى مـن جــانب الأغنيــاء في عــالم 
مليء بالفقراء الساخطين. وقد أبرزت الدراسات التي أجراهـا 
البنـك الـدولي في عـام ١٩٩٦ العلاقـة المتبادلـة بشـكل مباشـــر 
بين الفقر والصراعـات. ولاحـظ البنـك أن ١٥ بلـدا مـن أقـل 
البلـدان نمـوا في العـالم البـالغ عددهـم ٢٠ بلـدا قـد تورطـــوا في 
صراعات عنيفة رئيسية، وأن أكثر من نصف مجمـوع البلـدان 
منخفضة الدخل تورطـوا في صراعـات أهليـة كبـيرة في الفـترة 
من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٩٥. لذلـك، فـإن قيـام منظمـات 
مثـل صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة التجـــارة 
العالمية بالسعي إلى تحقيـق هـدف اسـتئصال شـأفة الفقـر يمكـن 
ــــلام  اعتبـــاره عنصـــرا هامـــا وإســـهاما كبـــيرا في تحقيـــق الس

والاستقرار الدائمين. 
ومع ذلك، فإن هذه الجهود ستكون ملموسة بشـكل 
أكبر لو دعمت بتدابير لبناء الثقة داخل مناطق ومناطق فرعيـة 
ـــامل  معينـة. فالمنظمـات الإقليميـة لديـها القـدرات اللازمـة للتع
مـع المسـائل المتصلـة بصـون الســـلم والأمــن الدوليــين. وعلــى 
ذلك، فإن جهود تلك المنظمات ينبغي أن تتجاوز مسألة بنـاء 
الثقة. ينبغي أن تسعى جـهودها إلى تعزيـز القـدرات الإقليميـة 
اللازمة للدبلوماسية الوقائية، وحفظ السلام، وإنفـاذ السـلام. 
ـــلادي أن يؤكــد أنــه توجــد حاجــة في رأيــه إلى  ويـود وفـد ب
وجــود رؤيــــة أوضـــح وتقســـيم أدق لأدوار الأمـــم المتحـــدة 
والمنظمات الإقليمية في حفظ السلام وبناء السـلام. وفي رأينـا 
أنـه ينبغـي أن تشـترك المنظمـــات الإقليميــة بصــورة أوســع في 
المشــاورات مــــع مجلـــس الأمـــن في المســـائل المتعلقـــة باتقـــاء 
الصراعــات وببنــاء الســلام الإقليمــي. تلــك الرســــالة ينبغـــي 
التشديد عليها في الاجتمـاع الرابـع رفيـع المسـتوى بـين الأمـم 

المتحدة والمنظمات الإقليمية. 

ـــات الإقليميــة، تكتســي  وإلى جـانب مشـاركة المنظم
مشـاركة اتمـع المـدني أهميـــة أيضــا، كمــا أكــد علــى ذلــك 
الأمـين العـام في وقـت سـابق اليـوم وبمـا أن الصراعـات الحاليــة 
التي يشترك فيها عدد وافر من الأطراف الفاعلة الرسميـة وغـير 
ـــة هامــة مثــل  الرسميـة، فـإن المسـاهمة المحتملـة مـن جـهات فاعل
وســائط الإعــلام، والمنظمــات غــــير الحكوميـــة، والمنظمـــات 
الدينية يلزم توجيهها نحو بناء السـلام. وبالتـالي، فإنـه في رأينـا 
أن قيـام الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي بـإيلاء تشـديد إضـــافي 
علـى تعزيـز القـدرات المحليـة والنـهوض ـا لحسـم الصراعـــات 
سيسهم في بناء السلام طويل الأمد. وقد يتضمـن ذلـك إيجـاد 
ــــدور الإيجـــابي لمنظمـــات الإعـــلام المحليـــة في  ســبل لتعزيــز ال
ـــز  اتمعــات المعرضــة لخطــر انــدلاع صراعــات فيــها، وتعزي
الحوار بين شتى المنظمات غير الحكوميـة، والمنظمـات الدينيـة، 
ـــاء  وأوسـاط أصحـاب الأعمـال الحـرة في المراحـل المبكـرة لاتق

الصراعات. 
وفي حين أن للمؤسسات الأخرى دورا هاما تضطلـع 
بـه في بنـاء السـلام، فمـن المتوقـع بوضـــوح أن تضطلــع الأمــم 
المتحدة بدور حاسم باعتبارهـا منسـقا للإجـراءات الـتي تتخـذ 
لمنع ودرء الصراعات العنيفة، كما يتضح من مناقشة اليـوم في 
هذا الس. لذلك ينبغي لنـا أن نتـأكد مـن أن الأمـم المتحـدة 
مجهزة بالموارد الكافية لكي تخطط وتنفذ بشكل فعـال التدابـير 
الوقائية اللازمة. تلك المسألة على وجه التحديد ما زال يتعــين 
معالجتــها، وســيلزم أيضـــا توفـــر الإرادة السياســـية اللازمـــة. 
ويعتمد اتقاء الصراعات أيضا بشكل مباشر على القدرة علـى 
التحليـــل الدقيـــق لديناميـــات الأحـــــداث في اتمــــع المعــــني 
وللأسـباب الجذريـة للتوتـر الموجـود في ذلـك اتمـع. لذلـــك، 
ينبغـي للأمـم المتحـــدة القيــام إلى جــانب المنظمــات الإقليميــة 
ذات الصلـــة باســـــتحداث قــــدرة كافيــــة لتحليــــل أســــباب 
الصراعات واقتراح إجراءات مبكرة لمنـع التوتـر مـن التصـاعد 

والتحول إلى أعمال عنف. 
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وفي الختـام، اسمحـوا لي بـــأن أعــرب عــن تــأييد وفــد 
بلادي للجــهود الراميـة إلى زيـادة تعزيـز فعاليـة الأمـم المتحـدة 
وهيئاا في مجال بناء السلام. إن مجلـس الأمـن، الـذي أنيطـت 
به المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، يمكـن 
وينبغي له أن يعمل كعنصر حفاز للجـهود الدوليـة الـتي تبـذل 

في هذا اال. 
الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): أشـكر ممثـل منغوليــا علــى 

الكلمات اللطيفة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي المسجل في قائمتي هو ممثل الهند. أدعوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــط  السـيد بـال (الهنـد) (تكلـم بالانكليزيـة): ليـس فق
من دواعي السرور، بل ومما يبعث أيضا على الطمأنينة البالغـة 
لي أن أراك، بوصفك ممثلا لبلد رائد في حركة عـدم الانحيـاز، 
تترأس مجلس الأمن وهو ينظر في الـدور الـذي قـد يضطلـع بـه 
ـــه  في أحـد مجـالات عمـل الأمـم المتحـدة، وهـو مجـال يتمثـل في
الـرأي الواضـح لبلـدان عـدم الانحيـاز في أن معظـم مـا تنطــوي 
عليه عمليات بناء السلام بعد انتهاء الصراعات يكمن خـارج 
ولاية مجلس الأمـن ويقـع بصـورة سـليمة في نطـاق اختصـاص 
الجمعيــة العامــة. وأود أيضــا أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأهنـــئ 
بحرارة سنغافورة على العمل الممتـاز الـذي اضطلعـت بـه أثنـاء 
رئاستها؛ ويعود الفضل في هذا إلى السـفير محبوبـاني وموظفيـه 

المتفانين في العمل. 
وفي بيـان مفصـل أدلينـا بـه عندمـا نـاقش الـس هــذه 
ـــتي تجعــل تعــدي  المسـألة في عـام ١٩٩٨، عرضنـا الأسـباب ال
مجلس الأمن على ولاية الآخرين يحدث ضررا أكثر ممـا يحققـه 
من نفع. وما زالت تلــك الحجـج صالحـة اليـوم. ولـن أكررهـا 
هنا مرة أخرى وسيسـعدنا أن نرسـل نسـخا مـن بياننـا المشـار 
إليه إلى أعضاء الس الذين يريــدون أن يسـتعيدوا في أذهـام 

تلك الحجج. 

وكما بينت لنا الحرب الباردة، فإن الصراعات يمكـن 
أن تنتـهي وتبـدأ عمليـة بنــاء الســلام دون أن يشــارك الــس 
فيها. والتحديات الجسيمة التي تواجهها الآن البلـدان الـتي تمـر 
بمرحلــة انتقــال في أوروبــا الوســطى والشــــرقية، والـــتي تمتـــد 
جذورهـا إلى ذلـــك الصــراع، تمــاثل الأولويــات الــتي عددــا 
الأمم المتحدة تمعات ما بعد انتهاء الصراعات، وهي: إقامة 
نظـم للحكـــم النيــابي، وإقامــة مجتمــع جــامع لكــل الأعــراق، 
وإنشـاء اقتصـاد حـر، والتصـدي لصعوبـــات تســريح المقــاتلين 
السـابقين. وتحتـاج البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقـال إلى اهتمــام 
خاص من منظومة الأمم المتحدة بأسـرها وقـد حظيـت بذلـك 
الاهتمـام؛ والهيئـة الوحيـــدة الــتي لم تشــترك في عمليــات بنــاء 
السلام بعد انتهاء الصراعـات هـي مجلـس الأمـن، الـذي ابتعـد 

عنها بحكمة ودقة. 
فحيثما ساعد الس في تسـوية صراعـات، أو حيثمـا 
طلـب مـن الأمـم المتحـدة أن ترصـد اتفاقـــات ســلام تفــاوض 
ـــه في إنشــاء عمليــات  عليـها آخـرون، فـإن لـه دورا يضطلـع ب
حفظ السلام التي تشكل جزءا من عملية بناء السـلام. ولكـن 
ـــك أن تقــوم بعثــات حفــظ الســلام بــالعمل في  لا يسـتتبع ذل
إعـادة الإعمـار الاقتصـادي والاجتمـاعي، أو أن مجلـس الأمـــن 
يجـب أن يطلـب منـها أن تفعـل ذلــك. لقــد قيــل الكثــير عــن 
عمليات حفظ السلام الجديدة، وكيف أـا تختلـف تمامـا عـن 
ــــوي علـــى تجـــاهل  العمليــات القديمــة، ولكــن هــذا أمــر ينط
ـــد اتضحــت  للحقـائق. ولننظـر إلى العمليـات القائمـة الآن. لق
بعـض النقـــاط: فأغلبيــة هــذه العمليــات مــا زالــت تتمثــل في 
مجموعات من المراقبـين أو وحـدات مشـكلة لمراقبـة هدنـة مـا، 
حــتى لــو تم نشــر أفرادهــا داخــل بلــد واحــد؛ ومــن الأمثلـــة 
ــــا وفي  الواضحـــة علـــى ذلـــك العمليـــات الحاليـــة في جورجي

طاجيكستان. 
إن العمليات الرئيسية، مثل قوة الأمم المتحـدة المؤقتـة 
ـــا قــد تكــون  في لبنـان وبعثـة الأمـم المتحـدة في إثيوبيـا وإريتري
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مكونـة مـن قـوات تضـــم الآلاف مــن الأفــراد، إلا أنــه قــد تم 
نشرها في أشرطة حدودية ضيقة لمراقبة انسحاب مـا أو وقـف 
لإطــلاق النــار. وهــي ليــس لديــها أي ولايــة أخــرى، ومـــن 
الواضـح أنـه يتعـذر عليـها وهـــي في مكــان تواجدهــا هــذا أن 
تقوم بمهام اقتصادية أو اجتماعية أو أي مهام أخرى، أو حـتى 
إسداء مشورة بشأا نظـرا لأن المعلومـات المحليـة الـتي تجمعـها 

تقتصر على الحدود التي تراقبها. 
وحــتى العمليــات الجديــدة داخــل بلــد واحــد، مثـــل 
العملية التي يجـري التفكـير في إنشـائها للكونغـو، فسـيتم نشـر 
بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة 
بشكل انتقائي تماما. ولن يتـاح لتلـك البعثـة سـوى معلومـات 
قليلة عما يحدث في بقية ذلك البلد الشاسع، ممـا سـيجعل مـن 
الصعب جدا لها أن تفي حتى بالولايـة العسـكرية المكلفـة ـا، 
ولن يكون بوسعها عمل أي شيء آخر. والاستثناءات الثلاثة 
لهذه القاعدة في السنوات الأخيرة هـي بعثـة الأمـم المتحـدة في 
سـيراليون، وبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوســوفو، 

وبعثة الأمم المتحدة للإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية. 
ـــة مــن هــذه  وإن محاولـة التوصـل إلى اسـتنتاجات عام
الحالات الشديدة الخصوصية مسألة خطيرة وتمثـل أحـد أوجـه 
القصور الأكثر خطورة في تقريـر الإبراهيمـي. ففـي كوسـوفو 
وتيمور الشرقية، تدير الأمم المتحـدة إدارتـين انتقـاليتين، وهـو 
ــــد  مــا لا تفعلــه، ولا ينبغــي لهــا أن تفعلــه في حــالات مــا بع
الصراع الأخرى. وقد سبق للأمين العام أن تكلم هنا في هذه 
ـــام المــاضي، عــن  القاعـة في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر مـن الع
الـدروس الـــتي ينبغــي اســتيعاا مــن تجربــة الأمــم المتحــدة في 
غينيا - بيساو في مجال بنـاء السـلام فيمـا بعـد الصـراع، فقـال 
ــــات بنـــاء الســـلام أو تنقيـــح  إنــه عنــد وضــع الولايــات لبعث
ـــة،  الولايـات أو وضـع اسـتراتيجيات للخـروج للبعثـات القائم
ينبغــي ألا يغيــب عــن بــال مجلــس الأمــن أن الحكومــــات في 
حالات ما بعـد الصـراع قـد تكـون ضعيفـة وغـير قـادرة علـى 

اتخــاذ الإجــراءات الــتي عــادة مــا تتخذهـــا الحكومـــات ذات 
الســيادة. وهــذا هــو مــا تفعلــه الأمــم المتحــدة في كوســـوفو 
ــــراغ. وحيثمـــا  وتيمــور الشــرقية، حيــث تولــت الإدارة في ف
كانت هناك حكومة، ناهيك عن مدى ضعفها، ينبغـي للأمـم 
ـــل شــيئا مــن شــأنه أن يعطــي الانطبــاع بــأن  المتحـدة ألا تفع
الحكومة ليس بيدها شيء وأن السلطة كلها تكمـن في عمليـة 

حفظ السلام. إذ أن ذلك سيقوض السلام ولن يبنيه. 
وطالب الأمين العام أيضا بترتيبات مالية أكـثر مرونـة 
بالنسبة لحالات ما بعد الصراع، وطلـب مـن الـس أن يؤيـد 
توصية الإبراهيمي بتخصيص نسبة مـن الميزانيـة الأوليـة للبعثـة 
لتمويل مشاريع الأثر السريع. وإننـا نتفـهم مـا يـدور في ذهـن 
الأمين العام. والواقع أن القوات الهنديـة حيثمـا نشـرت، فإـا 
عملـت علـى مسـاعدة اتمعـات المحليـة بمشـاريع عمليـة، مثــل 
حفر الآبار وبناء المدارس وشق الطرق؛ مثلمـا حـدث في بعثـة 
ـــا مدربــة علــى تنفيــذ مشــاريع  الـس في سـيراليون. إن قواتن
لمعاونــة الســلطة المدنيــة، كمــا أــا تســتجيب للاحتياجــــات 
المحلية، التي يعرب عنها زعماء اتمعـات. وإنـه شـيء مختلـف 
تمام الاختلاف عن المشاريع التي يجري تصورهـا وتمويلـها مـن 
نيويـورك، والـتي قـد تبـدو جذابـة، إلا أـا إمـا غـير مناســبة أو 

غير مستدامة. 
وفي حقيقـــة الأمـــر، وفي المناقشـــة المتعلقـــــة بتيمــــور 
الشـرقية في الـس يـوم ٢٦ كـانون الثـاني/ينـــاير، شــدد ممثــل 
صندوق النقد الـدولي علـى النقطـة ذاـا. فقـد اتسـم المـانحون 
بالسـخاء في حالـة تيمـور الشـرقية لأـا كـانت مسـعى تســلط 
عليه الأضواء، إلا أنه حـذر مـن أنـه عندمـا ينحسـر الاهتمـام، 
وهـو الوضـع المـاثل في حـالات أخـرى، فـإن مـا يكـون مفيـــدا 
ــة  اليـوم، ربمـا يصبـح مكلفـا للغايـة غـدا. أمـا فيمـا يتعلـق بمرون
التمويل، فإن الس قد يتذكـر أن مـا وصفـه السـيد سـيرجيو 
فييرا دي ميلو بأنه �ميزانية قاسية�، فإن ممثل صنـدوق النقـد 

الدولي قد اعتبرها واقعية. 
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ومن الواضح أن هناك خيارات صعبة ينبغي اتخاذهـا، 
ولكن مجلس الأمـن ليـس المكـان المناسـب لذلـك، فليـس لديـه 
الولاية ولا الخبرة ليقرر هذه المسائل. وإذا وضعت بنود ماليـة 
إضافية رئيسية في ميزانيـات عمليـات حفـظ السـلام، فسـوف 
يتم تمويلها من خـلال الأنصبـة المقـررة. وهنـاك بعـض المنـاطق 
الـتي تسـتعيد فيـها بعـض البلـدان عافيتـها بعـد انتـهاء الصـــراع 
بينمـا تتاخمـها بلـدان أخـرى تقـف علـى حافــة الهاويــة. وربمــا 
ـــذات أن يتــم تســديد تكلفــة  كـان مـن قبيـل الظلـم وهزيمـة ال
التنمية لبلد في مرحلة ما بعد الصراع من خـلال الاشـتراكات 
المقـررة ـــرد أن الــس قــد قــرر ذلــك، بينمــا لنفــس هــذه 
الاحتياجات، يضطر جيرانه، الذين يواجـهون نفـس الظـروف 
اليائسـة إلى أن يصـارعوا مـن أجـل الحصـول علـى نصيـب مـن 
ــــة الرسميـــة العالميـــة الآخـــذة في التقلـــص.  المســاعدات الإنمائي
فالمعاملة غير العادلـة بصـورة صارخـة، داخـل البلـدان أو فيمـا 

بينها، لا تبني السلام - بل إا تؤدي إلى الصراع. 
ويمثل العراق الجانب المظلم لما تفعله الأمم المتحدة في 
كوسـوفو وتيمـور الشـرقية. فـهناك أيضـا، وعلـــى الرغــم مــن 
وجـود حكومـة قائمـــة، فــإن الأمــم المتحــدة هــي الــتي تحــدد 
الاحتياجات المحلية وكيفية تلبيتها. إذ أن برنامج النفط مقـابل 
الغذاء هو نوع مــن بناء الســـلام فيمــا بعـــد الصراع، ولكـن 
لا أحـــد - لا الأمانـــة العامـــــة ولا فريــــق الإبراهيمــــي، ولا 
الأدبيات العريضة بشأن هذا الموضوع - أشار أبـدا إلى تجربـة 
الأمم المتحدة في العراق على أا سـابقة جديـرة بـأن تحتـذى. 
ولكـــن إذا كـــان العـــراق حالـــة فريـــدة، فينبغـــي أن تكــــون 

كوسوفو وتيمور الشرقية كذلك. 
وليس معنى ذلك أن الس ليس لـه دور تمامـا. إذ أن 
بوسـع أعضـاء الـس أن يســـاعدوا بأشــكال عديــدة في بنــاء 
الســلام في حالــة مــا بعــد الصــراع. فبالنســبة لأنشــطة نـــزع 
السلاح، وتسريح المحاربين وإعادة إدماجـهم، والـتي يعتقـد أن 
ــــة أن  تشــرف عليــها عمليــات حفــظ الســلام، بينــت التجرب

العصابات المسلحة لا تتخلى عـن أسـلحتها، والـتي بدوـا قـد 
يقتل أفرادها على أيدي مـن كـانوا يرهبوـم، أو أن يصبحـوا 
غير قادرين على إرغـام الآخريـن علـى أن يقدمـوا لهـم الطعـام 
ــادة  والمـأوى. وحـتى يتـم نـزع السـلاح وتسـريح المحـاربين وإع
إدماجـهم بنجـاح، ينبغـي أن تكـون قـوة حفـظ الســـلام قويــة 
بصـورة واضحـة عنـد وصولهـا كيمـا تـدرك أطـــراف الصــراع 
كافة أن لديها الوسيلة لحمايتهم إذا ما ألقـوا أسـلحتهم، وأـا 
ـــه أن يحــاول تحديــها.  قـادرة علـى سـحق مـن تسـول لـه حماقت
ولسوء الطالع، فإن الـس لم يخـول بذلـك أبـدا، تقريبـا، وإن 
ـــات ثبــت أنــه اقتصــاد زائــف بســبب  كـان اقتصـاده في النفق

الكوارث. 
ثانيـا، إن معظـم الصراعـات لا تـزال تحـارب بأســلحة 
صغيرة وخفيفة. والحظـر الفعـال علـى الأسـلحة وسـيلة للحـد 
مــن خطــر اســتئناف الصراعــات، وإن كــان أعضــاء الـــس 
يتحملـــون دورا أكـــبر في هـــذا اـــال. إذ أن بعضـــهم هــــم 
ــهم أن  المصنعـون والمصـدرون الرئيسـيون لهـذه الأسـلحة؛ وعلي
يتأكدوا من أن تلك الأسلحة لــن تصـدر مـن أراضيـهم لـدول 
أو أطـــراف مـــن غـــير الـــــدول، أو إرهــــابيين أو لجماعــــات 

المتمردين ممن يستخدمون العنف ضد الحكومات الشرعية. 
أخــيرا، إن عمليــــة حفـــظ الســـلام هـــي الأداة الـــتي 
يستخدمها الس في بناء السلام بعد الصراع، ولكـن الأمانـة 
العامة هي التي تختار المسـاهمين بقـوات. ولأهميـة الـدور الـذي 
يضطلع به حفظة السلام، فـإن الـس يحتـاج إلى أن يفكـر في 
هذا الأمر. فيجــب أن تحـدد بعـض المعايـير والمتطلبـات الدنيـا، 
وأن تكــون هــذه متخصصــــة وسياســـية علـــى حـــد ســـواء. 
فالشرطة الصربية الخاصة فعالة تماما فيمـا تفعلـه، إلا أن الأمـم 
المتحدة لم تقم بنشرها كشرطـــة مدنيـــــة في تيمـور الشـرقية، 
ولا حـاولت أن تضفـي الشـــرعية علــى الميليشــيات التيموريــة 
الشرقية السابقة بإعطاء أفرادها وظائف في بعثة الأمم المتحـدة 
للإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية. وهذا أمر طبيعـي، فـالأمم 
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المتحــدة لا يمكــن أن تنــهض بالديمقراطيــة واحــــترام الســـلطة 
المدنية، والتسوية السلمية للتراعات والمصالحـة الوطنيـة إلا مـن 
خلال قوات حفظ سلام تفهم، مـن خـلال التجربـة الوطنيـة، 
مـا يعنيـه كـل ذلـك. وقـد يكـون مـن قبيـــل الاســتهزاء، علــى 
سبيل المثال، بل والإهانة، أن يكون النهوض ببناء السلام بعد 
الصراع في سيراليون عن طريق حفظــة السـلام الذيـن ينقلبـون 

على الديمقراطيات في بلادهم. 
الرئيـس (تكلـــم بالعربيــة): أشــكر ممثــل الهنــد علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلـم التـالي في قـائمتي ممثـل الأرجنتـــين. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد كبغلـي (الأرجنتـين) (تكلـم بالإســـبانية): أود 
أن استهل كلمتي بتوجيه التهنئـة لكـم، سـيدي الرئيـس، علـى 
توليكـم رئاسـة مجلـس الأمـن في شـهر شـباط/فـبراير، وكذلـك 
علـى مبـادرتكم بعقـد هـذه المناقشـة المفتوحـة حـول موضـــوع 
حيـوي معقـد مثـل بنـاء السـلام. نـود كذلـك أن نوجـــه لكــم 
الشكر على إعدادكم الوثيقة المعروضة علينا، والتي اعتقد أـا 

أساس طيب جدا لتبادل الأفكار. 
ــــم لســـنغافورة، الســـفير  كمــا أود نئــة الممثــل الدائ
ـــازة لأعمــال الــس  محبوبـاني، ووفـد بـلاده علـى الإدارة الممت

خلال شهر كانون الثاني/يناير. 
إن الأرجنتين تولي أهمية خاصة لكـل المسـائل المتعلقـة 
بحفظ السلام. وإننا نفهم أنه في إطار يئة ـج شـامل لمعالجـة 
الصراعـات، فـإن مفـهوم بنـاء السـلام يتمـم الفكـــرة التقليديــة 

لحفظ السلام. 
ــــخ  وبمقتضـــــى القــــــــــرار ١٣١٨ (٢٠٠٠)، بتاريــــ
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، الذي صدر عن مؤتمـر قمـة الألفيـة، 
تعهد مجلس الأمن بتحسـين فعاليـة الأمـم المتحـدة في النظـر في 
الصراعات بكل مراحلها، بـدءا بـالمنع وانتـهاء بالتسـوية وبنـاء 

الســلام بعــد الصــراع، وشــجع علــى صياغــة اســــتراتيجيات 
واسعة وشاملة تستهدف علاج أسباب الصراع الأساسية، بما 

فيها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. 
وإعـلان الألفيـة، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة، قــرر 
تعزيز فعالية الأمم المتحدة في الحفاظ علـى السـلم والأمـن مـن 
خلال تزويد المنظمة بالموارد والأدوات التي تحتاجها من أجـل 
مـهام منـع الصـراع، والتسـوية الســـلمية للمنازعــات، وحفــظ 

السلام، وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد الصراع. 
لقد أثبت ظـهور فكـرة بنـاء السـلام العلاقـة الوطيـدة 
ـــذه الفكــرة ومنــع الصــراع. وبــالنظر إليــها مــن هــذه  بـين ه
الزاويــة، يســتهدف مــا نســميه بنــاء الســــلام القضـــاء علـــى 
الأٍسـباب الجذريـة لصـراع معـين مـن ناحيـة واعتمـاد مجموعـــة 
مـن الأشـكال المختلفـة مـن التدابـير لمنـع انـدلاع الصـراع مـــن 
ناحية أخرى. وتوجـد في الوقـت الحـالي عنـاصر لبنـاء السـلام 
في جميع مبادرات حفظ السلام. ولقد فهم اتمع الـدولي أنـه 
لا بد من أن تصـاحب السـلام الدائـم عمليـة موسـعة ومعقـدة 
وفعالــة عقــب الصــراع. وبنــاء الســلام هــــو أساســـا عمليـــة 

سياسية، تؤخذ أهدافها في الحسبان. 
ويتطلب تحدي تنفيذ اسـتراتيجية مـن هـذا النـوع، في 
ـــددة، جــهدا منســقا مــن جهــة اتمــع الــدولي  كـل حالـة مح
للإعداد موعة من الأنواع المختلفـة مـن التدابـير: السياسـية، 
ــــة، والاجتماعيـــــة، والمؤسســية.  والدبلوماسيـــة، والاقتصاديـــ
ـــذ مجموعــة التدابــير هــذه إلا إذا توفــرت إرادة  ولا يمكـن تنفي
سياسية والتزام من ناحية اتمع الدولي بفعل ذلك من خـلال 
منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختصة علـى حـد 

سواء وفي كل حالة على حدة. 
وتشمل عناصر الاستراتيجية نزع السـلاح، وتسـريح 
المحــــاربين الســــابقين وإعــــادة دمجــــهم، ووضــــع اللاجئــــــين 
والأشخاص المشردين، والقضاء على الفقـر، وتشـجيع التنميـة 
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المسـتدامة، وحمايـة حقـوق الإنسـان، وتعزيـــز ســيادة القــانون 
والمؤسسات الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، يعلـق بلـدي أهميـة 
خاصة على تشــجيع التنميـة وحقـوق الإنسـان، لأننـا نـرى أن 
هـذا هـو أعظـم إسـهام يمكـن أن تقدمـه المنظومـة الدوليـــة مــن 

أجل تجنب الصراعات في المستقبل. 
في البيان الذي أدلى به رئيس بلـدي، السـيد فيرنـاندو 
دي لاروا، أمام مؤتمر قمة الألفيـة، أكـد علـى العلاقـة الوثيقـة 
بـين التنميـــة والســلام. وقــال: �القضــاء علــى الفقــر عنصــر 
أساســي في منــع الصراعــات�. (A/55/PV.6، صفحـــة ١٦). 
واسـتطرد يقـول إنـه مـــن الضــروري أن تــدرك البلــدان تلــك 
العلاقـة مـن أجـل تطويـر نظـام لحـل الصراعـات يتناســـب مــع 

الوضع الدولي الجديد. 
إن الأسلوب الأكثر كفـاءة لمنـع الصراعـات، في رأي 
الأرجنتـين، هـو معالجـــة أســباا الحقيقيــة. وفي هــذا الإطــار، 
نفهم أن القضاء على الفقـر هـو إحـدى المسـؤوليات الرئيسـية 
للأمم المتحدة في هذا القـرن. وبعبـارة أخـرى، إننـا نسـعى إلى 
إعـادة التـأكيد علـــى دور التنميــة بكــل أبعادهــا. وفي الوقــت 
ـــى أن تصبــح اتمعــات تعدديــة  ذاتـه، نفـهم أن التشـجيع عل
ومتسامحة تضمن حماية حقوق الإنسان وليست تمييزية وتحترم 
الأقليـات السياسـية والعرقيـة والدينيـة هـــو الــذي يفــرز المــانع 

الطبيعي ضد تفجر صراعات جديدة. 
وأية استراتيجية لبناء السلام ليست قائمة حـول هـذه 
الأفكـار الأساسـية يمكـن أن يثبـت عجزهـا عندمـا يحـين وقــت 
التعـامل مـع أسـباب الصـراع الحقيقيـة. ويمكـــن لهــذا أن يؤثــر 
حتى على الثقة في منظومة الأمم المتحـدة ومشـاركتها القادمـة 
في منطقـة معينـة. وعلـى نحـو ممـاثل، ينبغـي تشـجيع المشـــاركة 
المنسقة لجميع العنــاصر الدوليـة المختصـة، مـع التركـيز الخـاص 
على المنظمات الإقليميـة، والمنظمـات الماليـة الدوليـة، والـدول 
المتـأثرة. وفي هـذا الصـدد، نـأمل أن تعـــود الاجتماعــات الــتي 

سـتبدأ غـدا مـع المنظمـات الإقليميـة بالفـــائدة علــى العمليــات 
الحالية والقادمة. 

وينبغــي أن يــأخذ وضــــع الاســـتراتيجية الشـــاملة في 
الاعتبار السمات الخاصة لكل حالـة ملموسـة. ومفـهومنا هـو 
أنـه في بنـاء السـلام لا يوجـد صـراع يمـاثل صراعـا آخـر، ولــن 
ـــاء الســلام إلا مــن خــلال  يكـون ممكنـا إعـداد اسـتراتيجية لبن
الفــهم الواضــح لأســباب الصــراع. وكمــا جــاء في �خطــــة 
ـــة  للسـلام� في عـام ١٩٩٢، �يجـب أن تعتمـد التدابـير الوقائي

على معرفة آنية ودقيقة بالحقائق�. (S/24111، الفقرة ٢٥) 
أخيرا، من الملائم أن نحلل دور مجلس الأمن في عملية 
بنـاء الســـلام. لقــد أقــر البيــان الرئاســي بتــاريخ ٣٠ تشــرين 
ــــاء ثقافـــة منـــع الصراعـــات  الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ بأهميــة بن
المسلحة والحاجة إلى أن تساهم جميع هيئات الأمم المتحدة في 
هـذا الصـدد. وعلـى نحـو ممـاثل، أكـد الـس في تلـك المناســبة 
على التزامه المستمر بالتعامل مـع منـع الصراعـات المسـلحة في 
ـــر بــالدور الهــام الــذي تلعبــه  جميـع أجـزاء العـالم، كمـا أنـه أق

المنظمات والترتيبات الدولية في منع الصراع. 
وفي السـنوات الأخـيرة، في ممارسـة مـن مجلـس الأمـــن 
ـــاصر في  لاختصاصـه في عمليـة بنـاء السـلام، أدخـل الـس عن
بعـض ولايـات حفـظ السـلام تتعلـق بعمليـة بنـاء الســلام. وفي 
ـــات لحفــظ الســلام مكــاتب  حـالات أخـرى، حلـت محـل بعث
الأمم المتحدة للدعم من أجل برامج بناء سلام، مثـل حـالات 
ليبريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا – بيساو، وهايتي. 

وعلـى كـل الأحـــوال، ينبغــي الإشــارة إلى أن لــس 
الأمن دورا هاما في عمليــات بنـاء السـلام هـذه – دور المنسـق 
لأعمال العديد من العناصر الفاعلة المشـاركة مـن أجـل تجنـب 
ـــة للجــهد ورفــع الكفــاءة إلى الحــد  الازدواجيـة غـير الضروري

الأقصى. 
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إن الحفاظ على السلام بطبيعتـه عمليـة طويلـة الأجـل 
ـــع الــدولي تحركــا يــدوم فــترة مــن الزمــن،  تتطلـب مـن اتم
وموارد كافية، وإرادة سياسية مشتركة ومنسقة. ويجب علينـا 
في هـذا الجـهد المشـترك ألا تغيـب عـن بالنـــا أولويــات الــدول 
ـــى  المتـأثرة. وسـوف يعتمـد نجـاح اسـتراتيجية لبنـاء السـلام عل
رغبة الدول المعنية في المشـاركة، وعلـى مسـتوى التنسـيق بـين 

المشاركين، وعلى توفر الموارد اللازمة. 
الرئيس (تكلم بالعربية): أشكر ممثل الأرجنتـين علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي المسجل في قـائمتي ممثـل ماليزيـا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالإنكليزيـة): سـيدي 
الرئيس، يتوجه وفد بلادي إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسـة 
ــــذا الشـــهر، ويشـــيد بســـلفكم، الســـفير كيشـــور  الــس له
محبوباني، ممثل سنغافورة، على قيادته الممتـازة لأعمـال الـس 

في الشهر الماضي. 
ونثـــني عليكـــم لمبـــادرتكم الـــتي جـــاءت في أواــــا، 
بـالدعوة إلى عقـد جلسـة مجلـس الأمـن هـذه الـتي تتنـاول هـــذا 
ـــع  الموضـوع الهـام، والـتي تتصـادف مـع انعقـاد الاجتمـاع الراب
الرفيـع المسـتوى، في مقـر الأمـم المتحـدة، بــين الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات الإقليميــــة. ويقيـــني أن مداولاتنـــا اليـــوم ســـتوفر 
مدخلات مفيدة لهـذا الاجتمـاع الرفيـع المسـتوى، وبخاصـة في 
سياق الأدوار الداعمة، والهامـة في الوقـت ذاتـه، الـتي تضطلـع 
ا المنظمات الإقليمية مع الأمم المتحدة في مجال بناء السلام. 
إننـا نـدرك جميعـا العلاقـة المتكاملـة بـين صـون الســـلم 
والأمن الدوليين من ناحيـة، وبنـاء السـلام مـن ناحيـة أخـرى. 
ولا شـك أن هنـاك حاجـــة إلى ــج كلــي وأكــثر تكــاملا في 
التعـامل مـع هـــاتين العمليتــين. والواقــع أنــه في أي ــج مجــزأ 
للتعـــامل مـــع صنـــع الســـــلام، وحفــــظ الســــلام، والتنميــــة 

الاقتصاديــــة، والمســــاعدة الإنســــــانية، واللاجئـــــين، وبنـــــاء 
المؤسسات - وجميعها جوانب هامة لبناء السـلام - يمكـن في 
ـــات  بعــض الأحيــان أن يعمــل كــل مكــون مــن هــذه المكون
لتحقيـق غـرض يتعـارض مـع أغـراض المكونـات الأخـرى، ممــا 
ـــة تافهــة، وأشــكال مــن  يـؤدي إلى إثـارة منافسـات بيروقراطي
الغيرة ومعارك سطحية، بينما لا يجوز إطلاقا أن يكـون هنـاك 
ـــذا القبيــل. فــهذه المكونــات لا بــد مــن جعلــها  شـيء مـن ه
متلاحمة من خلال تنسيق الجهود وتجميع الموارد، إذا أردنا أن 

يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع. 
والأمر هنا لا يقتصر على مجلس الأمن وحده، بل إن 
الجمعيـة العامـة والـس الاقتصـادي والاجتمــاعي لهمــا أيضــا 
أدوارهما الهامة في مجال بناء السـلام. وفي ضـوء طبيعـة السـلام 
الشاملة، والعلاقة المتكاملـة بـين حفـظ السـلام وصنـع السـلام 
وبناء السلام، يصبح مـن الضـروري زيـادة التشـاور والتنسـيق 
بــين مجلــــس الأمـــن والجمعيـــة العامـــة والـــس الاقتصـــادي 
والاجتمـــاعي، دون المســـاس باختصاصـــات ســـــائر أجــــهزة 
ووكـالات الأمـم المتحـدة. وقـد تشـــجعنا ــذا الاتجــاه الــذي 
تجلى في حالة تدخل الأمم المتحدة في هايتي، الذي تطـور مـن 
بعثة الأمم المتحدة للشرطة المدنيـة في هـايتي، إلى البعثـة المدنيـة 
الدولية للدعم في هايتي، الـتي نـأمل أن تكـون نموذجـا لتدخـل 

الأمم المتحدة في حالات صراع أخرى في المستقبل. 
وبديـهي أن الإجـراء الملمـوس الـذي يجـب أن يتخـــذه 
مجلس الأمن في مجال بناء السـلام، هـو زيـادة تعزيـز مكونـات 
بناء السلام بعد انتهاء الصراع، في عمليات حفظ السلام، مما 
يزيد الطابع المتعدد الأبعـاد لهـذه العمليـات مـن خـلال اختيـار 
ـــوات  الخــبرات وجــذب المــوارد، لا مــن البلــدان المســاهمة بق
وحدهـا، بـل أيضـا مـن وكـالات الأمـم المتحـــدة والوكــالات 
الدولية الأخرى ذات الصلة، بما فيها المنظمات غـير الحكوميـة 
العاملـة في مجـال بنـاء السـلام والأنشـطة ذات الصلـــة. ويمكــن 
تحقيــق ذلــك بقــدر أكــبر مــن الفعاليــــة عـــن طريـــق إجـــراء 
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مشاورات بين الـس وجميـع أجـهزة الأمـم المتحـدة الأخـرى 
ذات الصلـــــة، مثـــــل الـــــس الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي، 
والوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة، مثـل البنـك الـدولي، 
عندما يجري تصميم أو تنقيح عمليـة مـا لحفـظ السـلام، علـى 
نفس المنوال الذي درج عليه الس، حين يتشاور تقليديا مــع 

البلدان المساهمة بقوات. 
وأثنــاء هــــذه المشـــاورات سيتســـنى تحديـــد مجـــالات 
المسؤولية، بين العنــاصر الأساسـية لحفـظ السـلام - وهـي مـن 
اختصاص الس، وعنـاصر بنـاء السـلام الـتي هـي علـى نفـس 
القدر من الأهمية، وخاصة في مرحلـة مـا بعـد الصـراع، وهـي 
عنــاصر مــن الأصــح أن تكــون ضمــن اختصاصــات هيئـــات 
أخــــرى في الأمـــــم المتحـــــدة، مثـــــل الـــــس الاقتصـــــادي 
ــــيق  والاجتمــاعي. وهــذه المشــاورات الوثيقــة ستســمح بتنس
أفضـل فيمـا بـين برامـج هـــذه الهيئــات وأنشــطتها في الميــدان، 
وبانتقـال سـلس مـن مرحلـة مـن مراحـل الوجـود الـــدولي، إلى 

مرحلة أخرى. 
ونعتقد أن مجلس الأمن يمكن أن يكون عـاملا حفـازا 
في تنشيط الاهتمام ببناء السلام وتأمين الالتزام ببنـاء السـلام، 
وخاصة بعد انتهاء الصراع، وذلك بعقد المزيد مـن الجلسـات 
المفتوحة، في هذه القاعة، مع التركيز، ضمن جملة أمور، علـى 
جهود بناء السلام في حـالات الصـراع. والواقـع أن ذلـك قـد 
حدث فعلا في عدد مـن المناسـبات في المـاضي. ووفـد بـلادي 
يشـجع أيضـا هـــذا النــوع مــن الاجتماعــات الــذي لا يركــز 
فحســــب علــــى الحاجــــة إلى مواصلــــــة الدعـــــم السياســـــي 
والدبلوماسي لعملية السلام في حالة صراع بعينـها، بـل تركـز 
أيضا على احتياجات بناء السـلام في البلـد المعـني الـذي مزقتـه 
الحرب. وهذه الجلسات المفتوحة من شأا أن تتيح للمجتمـع 
الـدولي الفرصـة لكـي يسـتوعب بالكـامل الاحتياجـات الملحــة 
ــــلال ممثلـــه والأمانـــة العامـــة  للشــعب المعــني مباشــرة مــن خ
ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلــة وكذلـك مـن الوكـالات 

الدولية الأخرى التي يمكـن أن توجـه إليـها الدعـوة للمشـاركة 
في هذه الاجتماعات. 

وهذه الجلسات التي يعقدها الس بخصوص جوانب 
بنـاء السـلام، لا ينبغـي أن تكـون علـى حسـاب أجـهزة الأمــم 
ـــداولات مماثلــة بشــأن حــالات  المتحـدة الأخـرى. ذلـك أن م
ـــــة العامــــة أو في الــــس  محـــددة يمكـــن أن تـــدور في الجمعي
الاقتصــادي والاجتمــاعي، وربمــا بتنســيق وثيــق مــــع مجلـــس 
الأمن، بما في ذلـك مدخـلات ملائمـة منـه، ممـا يجعـل التعـاون 
فيمـا بـين هـذه الأجـــهزة الهامــة التابعــة للأمــم المتحــدة أكــثر 

وضوحا. 
ـــــس  والتشـــاور والتنســـيق بـــين مجلـــس الأمـــن وال
الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصـوص، يمكـن أن يتمـا 
من خلال عقد اجتماعات مشتركة بين أفرقتهما العاملـة. بـل 
إنه، في مناسبات ملائمة، ربما لا يكـون مـن المسـتبعد التفكـير 
في عقـد اجتماعـــات مشــتركة تضــم الســين معــا، لتحقيــق 
تعـاون أفضـل، وذلـك إذا أمكـــن جعــل نظاميــهما الداخليــين 
أكـثر مرونـة. وعلـى كـل فإمـا أصحـاب القـرار فيمـا يتعلـــق 
بإجراءاما. والواقع أن أساس التعاون والتفاعل الوثيقـين بـين 
مجلس الأمن والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي يوجـد بـالفعل 
في المـادة ٦٥ مـن الميثـاق الـتي نـرى أنـه ينبغـي الاســـتناد إليــها 
بشكل أكثر تواترا. وعلى الأمم المتحدة أن تجـد طرقـا خلاقـة 
ومبدعـة في أدائـها لعملـــها، وألا تســمح لنفســها بــأن تكــون 
مقيدة بإجراءات حصرية أو أساليب عمل عفا عليها الزمن. 

إن تنســيق أنشــــطة حفـــظ الســـلام وبنـــاء الســـلام، 
ومسـاعدة بلــد مــا بنقلــه مــن حالــة صــراع إلى مرحلــة بنــاء 
السلام، يتطلبان قيادة قوية وفعالة من جـانب الأمـم المتحـدة. 
والمنسق العام هنا هو بالطبع الأمـين العـام ذاتـه، ولكنـه يحتـاج 
إلى مسـاعدة عـدد مـن الممثلـين الخـاصين والمنسـقين، ومديـري 
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ـــهد  المراحـل الانتقاليـة، أو غـيرهم مـن كبـار الممثلـين الذيـن يع
إليهم بتنفيذ مهام كبيرة في الميدان. 

ومـن الواضـح أن هـذا النظـــام، في مواجهــة عمليــات 
أكثر تعقدا في الميدان، لا بد مـن زيـادة تعزيـزه بمـوارد كافيـة، 
مـن خـلال تعيـين موظفـي الأمـم المتحـدة مـن ذوي القـــدرات 
والمهارات العالية لمساعدة الأمين العـام في التعـامل مـع مختلـف 
الجـهات الفاعلـة الـتي تشـــمل الحكومــات المعنيــة، ووكــالات 
الأمم المتحدة ذات الصلة، والبنك الـدولي والمؤسسـات الماليـة 
الدوليــة ومؤسســات التمويــل الدوليــة الأخــرى، إلى جـــانب 
المنظمـات غـير الحكوميـة وممثلـي القطـاع الخـاص، ممـن لديــهم 
برامج في الميدان. ومـن الواضـح أن هنـاك دورا في هـذا اـال 
للدبلوماســية الشــخصية البارعــة مــن جــــانب الأمـــين العـــام 
وكذلك من جانب الممثلين الذين يقوم بتعيينهم؛ وهنا تكمـن 

أهمية تلك التعيينات. 
إلا أن عمليات حفظ السلام وحدهـا لا تضمـن بنـاء 
السـلام الـذي يتطلـب جـا متكـاملا ومتعـدد الأوجـه. فبينمــا 
تسـتهدف عمليـات حفـظ السـلام خلـق منـاخ مـن الاســتقرار 
على المدى القصير، فإنه يلزم بالضرورة أن تكون هناك تدابير 
أخرى لمعالجة الوضع بعد انتهاء الصراع، على المدى المتوسط 

والمدى الطويل. 
وثمة تدبير هام أصبح اليوم مكونا أساسيا في عمليات 
حفظ السلام الحالية، وهو برنامج نزع سلاح المقاتلين هو أن 
يكون هناك دائما خطــر العـودة إلى الصـراع، حيـث يمكـن أن 
يؤدي وجود مقاتلين سابقين في حالة عزلة وسخط، وسـهولة 
الحصـول علـى الأســـلحة، إلى نشــأة منــاخ ســريع الاشــتعال. 
وبعـض جوانـب هـذا البرنـامج تتجـاوز المعـنى التقليـدي لحفــظ 
ـــامل لعمليــات  السـلام؛ ومـن هنـا تنبـع أهميـة وجـود ـج متك
ـــة أخــرى في  حفـظ السـلام، والحاجـة إلى إشـراك عنـاصر فاعل

السياق الأوسع لبناء السلام. 

وبرنـامج نـزع سـلاح المقــاتلين الســابقين وتســريحهم 
وإعادة إدماجهم هو أداة فعالـة لبنـاء السـلام، بمعـنى أنـه إذا تم 
تنفيذه بنجاح، سـيحول دون الإنـزلاق مـرة أخـرى في هاويـة 
الصـراع. وبالتـالي، لا بـد مـن دعمـه بقـوة وتعزيـزه بـــالتمويل 
ـــذا  الــلازم مــن قبــل اتمــع الــدولي. فــالواقع أنــه بالنســبة له
ـــاء  البرنـامج، شـأنه شـأن الجوانـب الأخـرى لحفـظ السـلام وبن
السلام، يعد التمويل الكافي عاملا حاسمـا في العلميـة بأسـرها. 
ومـن ثم، يتعـين أن تحظـى مسـألة التمويـل بدراسـة جـــادة مــن 

جانب جميع المعنيين. 
وليس من السهل إيجاد تمييز واضح بين حفظ السـلام 
وبناء السلام. وفضلا عن ذلــك، فبينمـا نجـد أن بعـض أنشـطة 
بناء السلام قد لا تتم إلا بعد انتهاء عملية حفظ السلام، فقد 
تكـون هـذه الأنشـطة أيضـا جـــزءا مــن اتفــاق الســلام الــذي 
يقصـد أن تدعمـه بعثـة حفـظ السـلام. وبنــاء الســلام لا يبــدأ 
دائمـا مـن حيـث يتوقـف حفـظ السـلام. فبنـاء السـلام عمليـــة 
طويلة الأمد، تستغرق سنوات عديدة بعد انتهــــاء الصــــراع. 
وهنـــاك دائمـا منطقــــة غامضــــة أو تداخـــل لا يمكــن تفاديــه 

بينهما؛ ومن هنا تأتي أهمية التنسيق الوثيق بين العمليتين. 
وعدم الاستمرارية بين مختلـف مراحـل العمـل الـدولي 
ــــة  بعــد انتــهاء الصــراع يمكــن أن يلحــق ضــررا كبــيرا بفعالي
إجـراءات بنـاء السـلام، خاصـة عقـب اكتمـــال ولايــة البعثــة. 
فيجـب أن يخطـط الانتقـال الملائـم عندمـا يقـرر مجلـس الأمــن 
إـاء العمليـة. وهـذه الاسـتراتيجية لا بـد أن تكـــون موجــودة 
بغية تفادي تعويق البرامج أو إحلال شـركاء جـدد لهـم منـهج 
مختلف عن المنهج المتبع في السابق. وقد كان هـذا مـأخوذا في 
الحسبان لدى مجلس الأمن عندما ناقش موضـوع �لا خـروج 

بلا استراتيجية� تحت رئاسة هولندا في السنة الماضية. 
ختاما، يتطلع وفـدي إلى إجـراءات ملموسـة للمتابعـة 
بعـد هـذه المناقشـة إذا كنــا جــادين في أن نجعــل بنــاء الســلام 
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عمـلا هامـا مـن أعمـال الأمـم المتحـــدة. وقــد نوقشــت اليــوم 
أفكـار ومقترحـات عديـــدة؛ كمــا قــدم الأمــين العــام أفكــارا 
أخرى عديدة في بيانه صباح اليوم، بالإضافة إلى التقـارير الـتي 
قدمـها إلى مجلـــس الأمــن وإلى الجمعيــة العامــة. وقــد آن أوان 
مواجهـة التحديــات والانتقــال مــن العموميــات إلى الأعمــال 
الملموسة. وإذا ما حدث هذا قريبا، فإن هذه الجلسة المفتوحـة 
للمجلــس، تحــت رئاســتكم، ســيدي، ســتكون قــد خدمـــت 
الغـرض منـها. وإلا فـإن هـذه المناقشـة، شـأا شـأن مناقشــات 
أخــرى في المــاضي، ســوف تضيــف إلى عــــبء العجـــز عـــن 
العمل، الذي يؤسفني أن أقول إن أعمال المنظمـة قـد اتسـمت 

به في بعض الأحيان. 
الرئيـس (تكلـم بـالعربية): أشـكر ممثـــل ماليزيــا علــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي ممثل نيوزيلندا. أدعـوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســيد ماكــــاي (نيوزيلنـــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
اسمحوا لي أن أستهل بتهنئتكم، سـيدي، علـى توليكـم رئاسـة 
الـس، وبـالإعراب عـن أطيـب أمنيـاتي لكـم في فـترة توليكــم 
هذا المنصب. واسمحوا لي أيضا أن أشيد بمبادرتكم بعقد هـذه 
المناقشة المفتوحة بشأن بناء السلام، في وقت مبكـرا جـدا مـن 
فترة توليكم. ونعرب عن ترحيبنا بالفرصة المتاحة لمناقشة هذا 

الموضوع الهام في مناقشة مفتوحة في الس. 
وقد لاحظ سلفي، في مناقشة الس المفتوحـة بشـأن 
هذا الموضوع في آذار/مارس من السنة الماضية، أن التعقيـدات 
والتحديـات الـتي ينطـوي عليـها بنـــاء الســلام تســتحق النظــر 
الدقيـق في هـذا المحفـل. وممـا يبعـث الطمأنينـة أن الـس أبقـــى 

الموضوع قيد نظره المتواصل. 
وهناك إقرار متزايد بأن بناء السلام جزء أساسي مـن 
عمل هذه المنظمة، بل في الواقع أن مستوى المشاركة في هـذه 

ــا  المناقشـة يشـهد علـى ذلـك. ولكننـا نعـرب أيضـا عـن تقديرن
لدعـوة الأمـين العـام الـتي وجهــها صبــاح اليــوم لزيــادة إبــراز 
مسألة بناء السلام. فنصف أو أكثر من نصف عمليات الأمـم 
المتحدة لحفظ السلام تشمل الآن عنصرا لبناء الســلام، بـل إن 
محاولـة المحافظـــة علــى الســلام بــدون اتخــاذ خطــوات أخــرى 
لتوطيد السلام والحد من فرصة استئناف الصـراع، في العديـد 
من الحالات، تفشل تماما في معالجة المشـكلة وتمثـل اسـتخداما 
ـــاء الســلام حاليــا دورا  قـاصرا للمـوارد الشـحيحة. ويـؤدي بن
أساسيا في عمليات السلام في الإقليم الذي ينتمي إليه بلـدي: 
في تيمــور الشــــرقية؛ وفي جزيـــرة بوغـــانفيل في بـــابوا غينيـــا 
ـــب سياســي؛ وفي  الجديـدة، حيـث تحتفـظ الأمـم المتحـدة بمكت
جــزر ســليمان، حيــث نشــر الفريــق الــدولي لمراقبــة الســـلام 

بموجب اتفاق تاونزفيل. 
ـــام بــه  وقـد رحبـت نيوزيلنـدا بـالعمل الممتـاز الـذي ق
ـــاء  السـفير الإبراهيمـي وفريقـه، بمـا في ذلـك تركـيزهم علـى بن
السـلام. ولاحـظ الفريـق أن بنـاء السـلام حــتى يكــون فعــالا، 
تصبــح المشــاركة الفعالــة والنشــيطة والمتعــــددة الأبعـــاد مـــن 
ـــرا أساســيا. والتفــاعل المفيــد مــع اتمــع  الأطـراف المحليـة أم
المــــدني، وإرســــاء القواعــــد الديمقراطيــــة وإعــــــلاء شـــــأا، 
والاسـتخدام الفعـــال للشــرطة المدنيــة التابعــة للأمــم المتحــدة 
وحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان، كلـها أمـور لازمـة إذا أريـــد 
ـــالا. وتوصيــات فريــق الإبراهيمــي  لبنـاء السـلام أن يكـون فع

بشأن هذه المسائل مفيدة للغاية. 
ويسـرنا أيضـا دعـم اللجنـة الخاصـــة المعنيــة بعمليــات 
حفظ السلام لاستكشـاف توصيـة الفريـق بـأن تخصـص نسـبة 
ـــنة الأولى لبعثــة حفــظ الســلام  مئويـة صغـيرة مـن ميزانيـة الس
لتمويل مشاريع ذات أثـر سـريع ـدف إلى تعزيـز فعاليـة بعثـة 
السلام. وأهمية هذه المشاريع في الحصول على المساندة وسـط 
اتمعات المحليــة لعمليـات السـلام والمصالحـة لا يمكـن المغـالاة 
في تقديرها. ونحن ندعم أيضا توصية اللجنة بأن توفـر لـبرامج 
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نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعـادة إدماجـهم في 
اتمع الموارد الكافية وفي الوقت المناسب. 

ونعرب عن ترحيبنا بتمديد ولاية إدارة الأمم المتحدة 
الانتقالية في تيمور الشرقية. إن عمليـة تيمـور الشـرقية توضـح 
ــائج  بجـلاء تعقيـد بنـاء السـلام مـن الناحيـة العمليـة، وأهميـة النت
التي توصل إليها فريق الإبراهيمي. وعلى الرغم من أنـه إنجـازا 
كبـيرا تحقـق في الميدانـين الإنسـاني والأمـني، فإنـه هنـاك حاجــة 
إلى المزيــد مــن التقــدم في الجــانب المتعلــق ببنــاء الســلام مـــن 
العملية – على سـبيل المثـال، المزيـد مـن نقـل السـلطة إلى أهـل 
تيمـور الشـرقية أنفسـهم، وإنشـاء قـوة دفـــاع تيمــور الشــرقية 
وتشغيل الأجهزة القانونيـة والقضائيـة بشـكل فعـال. وتشـجع 
نيوزيلنـدا الإدارة الانتقاليـة في جـهودها المتواصلـة للبنــاء علــى 
الإنجــازات الــتي حققتــها ومعالجــــة هـــذه اـــالات، وتقـــف 
مستعدة لتقديم المساعدة المسـتمرة. وإتاحـة المزيـد مـن المرونـة 
في اسـتخدام ميزانيـة الإدارة الانتقاليـة للممثـل الخـاص للأمـــين 
العام، السيد فييرا دي ميلو، من شأنه أن ييسر التقدم في هـذه 

االات. 
لقد وردت خلال الأيـام الأخـيرة أنبـاء عـن تطـورات 
إيجابية في المفاوضات الجارية بين بـابوا غينيـا الجديـدة وشـعب 
ـــــها ــــذه  بوغـــانفيل. ونيوزيلنـــدا ترحـــب مـــن أعمـــاق قلب
التطـورات. إن نجاح عمليـــة الســـلام في بوغـانفيل حـتى الآن 
ـــة مــن جــانب الأطــراف الســابقة في  لا يـدل علـى حسـن الني
الصراع وأهمية تحمل اتمعات لمسؤولية العمل معا لحـل هـذه 
الخلافات فحسب، ولكنه يؤكد أيضا أهمية بنـاء السـلام، مـن 
خلال تسريح المقاتلين السابقين وإعـادة إدماجـهم في اتمـع، 
واسـتعادة السـلطة المدنيـة وتركـيز جـهود المـانحين علـى إعـــادة 
ـــذه  بنـاء اقتصـاد بوغـانفيل. وقـد كـانت الجـهود المبذولـة في ه
اـالات ذات أهميـة بالغـة في إنشـــاء الأســس اللازمــة لســلام 
دائم. ومن الجدير بالملاحظة أن المنظمـات غـير الحكوميـة مـن 
محليـة ودوليـة اضطلعـــت بــدور أساســي. وتمكنــت نيوزيلنــدا 

والمـانحون الآخـرون مـن دعـم جـهود بنـاء السـلام مـن خـــلال 
توجيه المساعدة إلى المشاريع ذات الأثـر السـريع، وشمـل ذلـك 
العمل الذي اضطلعت به دائرة نيوزيلندا للخدمة التطوعيـة في 

الخارج في إعادة تدريب المقاتلين السابقين. 
وفي جزر سليمان، أدى إيفـاد فريـق دولي للمسـاعدة 
على نزع السلاح إلى إحراز بعـض التقـدم فيمـا يتعلـق بإعـادة 
الأسـلحة. ومـع ذلـك تبقـى هنـاك تحديـات كبـــيرة؛ ويكتســي 
ــة  إبـداء المقـاتلين أنفسـهم الاسـتعداد لدعـم عمليـة السـلام أهمي

بالغة. 
إن العمل الذي اضطلع به فريـق الإبراهيمـي، وتقريـر 
 ( A/C.4/55/6) اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ الســـلام
والتركـيز المسـتمر علـى هـذا الموضـوع في هـــذا المحفــل، أمــور 
تتيح للمجتمع الدولي فرصا للتفكـير في سـبل معالجـة حـالات 
ما بعد الصــراع بغيـة تحسـين النتـائج بالنسـبة للأطـراف المعنيـة 
والمتـأثرة بـالصراع، ولحفـظ السـلام بوجـه عـام. وقـد عقــدت 
ـــة  المنظمـات غـير الحكوميـة في نيوزيلنـدا في العـام المـاضي حلق
ـــدة: كيــف  دراسـية بعنـوان �السـلام والأمـن في الألفيـة الجدي
يتسنى لنيوزيلندا الإسهام فيهما؟� وشملت وقـائع هـذه الحلقـة 
الدراسـية نطاقـا واسـعا مـن المسـائل ذات الصلـة وأشــارت إلى 

أن  
�اتقـاء الحـرب … عمليـة متعـددة الجوانــب، 
وهو يستلزم الصبر والتضـافر مـن شـتى القطاعـات في 
مجتمعنـــا، وفي داخـــل منطقتنـــا، و… علـــى الصعيـــد 

الدولي�. 
ومـهما بذلنـا قصـارى جـهودنا لمنـع الصراعـــات، وفي 
الإمكـان دائمـا أن نبـذل جـهودا أفضـل، سـتأتي أوقـات يتعــين 
فيـها علـى اتمـع الـدولي أن يلـم الشـــتات المبعــثر في أعقــاب 
الحرب. وحين يحدث هذا ينبغي أن نكون على استعداد ليس 
فقـط للإشـراف علـى السـلام الـذي تم التوصـل إليـه تـــوا، بــل 
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يجب أيضا أن نواصل اسـتعدادنا للأخـذ بنـهج عريـض متعـدد 
الأبعاد لكفالة استدامة السلام الذي تم التوصل إليـه والحيلولـة 

دون استئناف الصراع. 
ونشـجع المنظمـــة علــى مواصلــة البحــث عــن طــرق 
ابتكاريــة لتمكــــين عمليـــات حفـــظ الســـلام مـــن التصـــدي 
للاحتياجات الأوسع نطاقـا الـتي يتطلبـها بنـاء السـلام. ونـرى 
أن هـذا ســـوف يتطلــب مــن الجمعيــة العامــة زيــادة الســلطة 
والمرونة الممنوحتين لرؤساء عمليات حفظ السلام حتى يتسنى 
لهـم إدارة ميزانياـا علـى نحـو يزيـد إلى أقصـــى درجــة تلبيتــها 
للاحتياجـات المحليـة، ومـــن ثم يعــزز احتمــالات إقــرار ســلام 

دائم. 
الرئيس (تكلم بالعربية): أشـكر ممثـل نيوزيلنـدا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي هـو ممثـــل كرواتيــا. 

وأدعوه إلى الجلوس إلى طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد سيمونو فيتش (كرواتيا) (تكلم بالانكليزية): 
ـــوم  أشــكركم يــا ســيدي الرئيــس علــى تنظيــم مناقشــات الي
المفتوحـة. وأود أيضـا أن أثـني عليكـم لاقتدائكـم بـالمثل الـــذي 
وضعه سلفكم، ممثــل سـنغافورة، وتعميمكـم وثيقـة معلومـات 
أساسـية بشـأن مناقشـة اليـوم. وآمـل أن يحظـــى هــذا الإجــراء 
بالتـــأييد بوصفـــه ممارســـة عامـــة يتبعـــها رؤســـاء الــــس في 

المستقبل. 
وقد وجدت هذه الوثيقة مفيدة، ولكنها كانت فـوق 
كـل شـــيء مثــيرة، لأــا بينــت في وضــوح الهــدف المــزدوج 
المتوخى من مناقشة اليوم، وهو إعادة تأكيد الإرادة السياسـية 
للمجتمـع الـدولي وإحـراز التقـدم صـوب تحديـد ـج مشـــترك 

إزاء عملية بناء السلام. 
فقد ثبت مرارا من عودة الصراعات إلى الانـدلاع في 
ـــا أن تكــاليف عــدم الاشــتراك في بنــاء  آسـيا وأفريقيـا وأوروب

السـلام في توقيـت ملائـم وعلـى نحـو شـامل يمكـن أن تتجــاوز 
بســـرعة تكـــاليف الاســـتثمار في الســـلام. ويتصـــل ــــذا أن 
المشاركة على نحو انتقائي في أنشطة لبناء السلام أو المشـاركة 
ـــع فيــها يمكــن أيضــا أن تتجــاوز في تكلفتــها  علـى نحـو متقط
تكـــاليف الإعـــداد لجـــهد شـــامل ومتواصـــل لبنـــاء الســــلام 
والاضطـلاع بتنفيـذه. وختامـا، مـن حيـث الجهـة الـتي تتحمــل 
هـذه التكلفـة، في عصـر عولمـة الأسـواق في السـلع والخدمــات 
وبصفة متزايدة في الأيدي العاملة، يمكـن القـول بـأن تكـاليف 
التدخل في بناء السلام يتحملها كل من مجتمع مـا بعـد انتـهاء 
الصراع واتمع الدولي على السـواء. ومـا التكـاليف الداخلـة 
في إدارة تدفقات اللاجئين، وإعـادة توطينـهم بصفـة مؤقتـة أو 
دائمة، وانتشار الجريمة، والأمراض المعدية، وغيرهـا مـن العلـل 
سوى بعض نماذج تخطر بالبال من وجهة نظر اتمع الدولي. 
ويضاف إليها أن اتمعات المضيفة كثيرا ما تضطر إلى مجاـة 
عـدد مـن المصـاعب الأخـرى، وذلـــك مــا يكــون مــن خــلال 

ميزانيات هزيلة. 
ويظـهر في مجتمعـات مـا بعـد انتـهاء الصراعـات جميــع 
سمـات اتمعـات الضعيفـة، بغـض النظـر عمـــا إذا كــانت لهــا 
دولـة ضعيفـة أو قويـة. فهياكلـها الأساســية تكــون مدمــرة أو 
مصابة بأضرار، وهي تعاني في بعض مناطقـها إمـا مـن النقـص 
الســكاني أو مــن زيــادة الســكان، وســكاا يعــانون الفاقـــة، 
ومواردهـا شـحيحة؛ وحقـوق الإنســـان فيــها تفتقــر للحمايــة 
على نحو يتسم بالكفاءة، والذكريات الأليمـة مـا زالـت ماثلـة 
ـــدرك هــذه المتــاعب  في الأذهـان. ومـن دواعـي الأسـف أننـا ن
بالتجربـة المباشـرة. فمـا زالـت كرواتيـا تعـــالج بعضــها، وهــي 
ــير في  تحـاول مسـاعدة الآخريـن ممـن هـم أسـوأ حـالا منـها بكث
المنطقـة. وفي هـذا الصـدد، يحدونـا أمـل صـــادق في أن نصغــي 
ـــون  جميعــا للنــداء الــذي أطلقــه الأمــين العــام في تقريــره المعن
A). فقد  �تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح� (51/950/
أشار الأمين العام في ذلك التقرير بشكل عـابر إلى أن النجـاح 
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في بناء السلام يتطلب استراتيجية سياسية وبرنامجـا للمسـاعدة 
يعزز كل منهما الآخر، ويضمـان بـين دفتيهمـــا الاعتبــــارات 
المتعلقـــة بحقـــوق الإنسـان والـبرامج الإنســـانية والإنمائيــة. ولا 
يمكـن مـهما حاولنـا المبالغـــة في أهميــة إعــادة التــأكيد المتبــادل 

لهذين النهجين بالنسبة لبناء السلام. 
والإعمار والمصالحة بعد الحـرب في كرواتيـا عمليتـان 
ـــن التعجيــل مــا عــن  تسـتغرقان وقتـا بـالضرورة، ولكـن يمك
طريق تقديم الدعم الدولي. وقـد عـاد الكثـيرون مـن المشـردين 
ــاطق  واللاجئـين، مـع أن الحالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في المن
ـــا زالــت صعبــة، نظــرا لارتفــاع معــدلات  المتـأثرة بـالحرب م
البطالــة بدرجــة كبــيرة. وثمــة افتقــار ملمــوس إلى رأس المـــال 
ـــد، ولإيجــاد فــرص العمــل، ولإنشــاء  الـلازم للاسـتثمار الجدي
مشاريع محددة، ولا سيما لتطـهير الألغـام. فـلا يـزال مـا يزيـد 
عن مليون لغم متناثرة في التربـة الكرواتيـة. وينبغـي لذلـك أن 
تضاف المساعدة الإنمائية إلى الموارد السياسية والبشرية والمالية 
الــتي اســتثمرها اتمــع الــدولي بــالفعل في كرواتيــا إذا أريـــد 
تحقيـق النتـائج المرغوبـة. ويشـكل الاسـتثمار في الســـلام، ومــا 
ـــة المســتمرة  يعقبـه مـن الاسـتثمار في التنميـة، جـزءا مـن العملي

ذاا. 
ومــن المســتلزمات الأخــرى لإعــــادة إقـــرار الســـلام 
والأمـن التوصـل إلى الحقيقـة بشـأن الصـراع ومعاقبـة مرتكـــبي 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني ذات الصلـة بـالصراع. 
وعلى الصعيد العالمي، من شأن إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة 

أن يعين على عملية البرء والمصالحة والإسراع ما. 
وختامــا، أود إبــداء بعــض الملاحظــات والمقترحـــات 
لكي يتدبرها مجلس الأمن بشأن الحاجة إلى استراتيجية شـاملة 
ـــدرج  مشــتركة لبنــاء الســلام. فــأولا، أوصــي الــس بــأن ي
ـــادة الإدمــاج في عــدة  مكونـات نـزع السـلاح والتسـريح وإع
عمليات سابقة وجارية من عمليات السلام. وهـذا أمـر مفيـد 

ـــرع مــا يمكــن عنصــرا ثابتــا في جميــع  وينبغـي أن يشـكل بأس
ولايات حفظ السلام السارية. وبالمثل، يجــب علـى الـس أن 
ــة  يسـتبق ويصـدر في الوقـت المناسـب تكليفـا بالأحكـام المتعلق
باللاجئين والمشردين، وتطهير الألغام وغير ذلك مـن العنـاصر 
الحافزة على فعالية الانتعاش الاقتصادي، فضـلا عـن الأحكـام 
المتعلقــة بتوطيــد ســيادة القــــانون والمؤسســـات الديمقراطيـــة. 
ويستند هذا بطبيعة الحال على ثلاثـة أعمـدة هـي التعـاون مـن 
جانب مجتمع ما بعد الصراع، واستدامة الإرادة السياسـية مـن 
جـانب اتمـع الـدولي، وتوافـــر القــدرة البيروقراطيــة الملائمــة 
لــدى الأمــم المتحــدة بوجــه عــام وفي الأمانــة العامــة بصفــــة 

خاصة. 
ولمنظومة الأمم المتحـدة سـجل ثـابت مـن التعـاون في 
أنشطة بناء السلام مع المنظمـات الإقليميـة الحكوميـة الدوليـة، 
فضـلا عـن المنظمـــات غــير الحكوميــة. وهــذا بالتــأكيد مجــال 
خصب لتوسيع نطـاق التعـاون في المسـتقبل، ويسـتطيع مجلـس 
الأمن أن يؤدي دورا هاما في هذا الصدد. بيد أنه يتعين علينـا 
التسليم بحاجة الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى القـدرة اللازمـة 
لتنسـيق هـذه الجـهود مـع شـركائها، فضـلا عـن تنسـيقها فيمــا 
بـين الوكـالات التابعـة لهـا. إذ تفتقـر الأمانـة العامـــة في بعــض 
مجالات الدراية الفنية إلى الحد الأدنى الـلازم مـن القـدرة. وإذا 
طلبنا إلى الأمانة أن تتنبأ باحتياجات بناء السلام وتلبيتها على 
نحو منسق وجيد التوقيت، ومن ثم يتسم بالكفاءة، فإنه يتعـين 

علينا تزويدها بالقدرة اللازمة لذلك. 
وبالإضافــة إلى الــدور الــذي يؤديــه الــس بوصفــــه 
داعيـة وضامنـا لتنفيـذ عمليـة بنـاء الســـلام، يمكنــه أن يمــد يــد 
التعـاون إلى الهيئـات الرئيسـية الأخـرى التابعـة للأمـم المتحــدة. 
ويكمــل دور الــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي دور مجلـــس 
الأمن في هذا الصدد، بل إن الس الاقتصادي والاجتمـاعي، 
بمـا لـه مـن جـدول أعمـال واسـع النطـاق فيمـا يتعلـق بالقضــاء 
علـى الفقـر والتنميـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة، مــا زال مــهيأ 
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بشـكل أكـثر مـن غـيره، ســـواء لتحديــد هــذه الأســباب الــتي 
تعزى إليها بالذات الصراعات الجديدة أو المتكررة، أو لاتخـاذ 

الإجراءات للوقاية منها. 
ولذلك فإنني أرى أن احتمـال عقـد اجتمـاع مشـترك 
بــين الســين لمتابعــة هــذا الموضــوع أو مــا يتصــل بــــه مـــن 
موضوعـات في المســـتقبل القريــب ســتكون لــه قيمــة كبــيرة. 
وعلينـا أن نبـذل جـهدا مـن أجـل إقامـة روابـــط أوثــق لبحــث 

الخطط التي تغطي موضوعي السلم والتنمية في العالم. 
ــى  الرئيـس (تكلـم بالعربيـة): أشـكر ممثـل كرواتيـا عل

الكلمات الطيبة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي ممثل نيبال. وأدعوه إلى شغل مقعد على 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ـــال) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد شـارما (نيب
أسـتهل بيـاني بـالإعراب عـن التهنئـة لكـــم، يــا ســيدي، علــى 
توليكم رئاسة مجلس الأمن لشهر شباط/فبراير واسمحوا لي أن 
أشكركم أيضا علـى اختيـار موضـوع بنـاء السـلام، موضوعـا 
للمناقشــة العلنيــة، وهــو أحــد قضايــا الســاعة ذات المدلــــول 
الجوهري بالنسبة للسلم والأمن في العالم وقد ساعدتنا الورقـة 
التي عممتموها في الوثيقة (S/2001/82) على تنظيم أفكارنا. 

إن الجيـوش في بعـض الأحيـان قـد تكســـب المعركــة، 
ولكن البشرية هي التي تخسر الحـرب دائمـا. وتنــزف البشـرية 
دما في النصر أو الهزيمة على السـواء. وتضيـع أرواح لا حصـر 
لهـا، وتدمـر ثـروات هائلـــة كــان يمكــن أن يعــود اســتخدامها 
بالخـير العميـم علـى النـاس ويحـــدث فرقــا في حيــام. ويفقــد 
الأطفـال آبـاءهم، وتفقـد الزوجـات أزواجـــهن ويفقــد الآبــاء 
أبناءهم. ومن المفارقات، أن الصـراع يربـك حيـاة أقـل النـاس 
قدرة على احتماله. وكل طلقة تطلق تحـرق آمـال العديـد مـن 
الأطفـال في شـراء كتـب مدرسـية. وكـل قنبلـة تنفجـر تجــرف 

من الموارد ما يكفـي لبنـاء العديـد مـن المـدارس والمستشـفيات 
وتمهيد أميال عديدة من الطرق. 

وتتسـم الصراعـات بالشـر المتـأصل فيـها، لأـا تجلــب 
شقاء وآلاما لا يمكـن وصفـهما، وغالبيـة مـن يحيـق ـم ذلـك 
الشـقاء والألم هـم مـن النسـاء والأطفـــال الأبريــاء. لكــن مــن 
المحـزن، أن ذلـك يتكـرر حدوثـه علـى نحـو ملحـوظ، ويحـــدث 
الآن داخـل الـدول، أكـــثر ممــا يحــدث بــين الــدول وبعضــها. 
ــة  وجميعنـا أعضـاء في نفـس الأسـرة البشـرية. وقـد قربتنـا العولم
ـــا. وأصبحــت أي حــرب الآن هــي حربنــا جميعــا،  مـن بعضن

لا حرب الآخرين. 
وقـد أوكـل مجتمـع الأمـم، مـن خـلال الميثـاق، مهمـــة 
صون السلم العالمي إلى الأمم المتحدة، ولس الأمن بــالذات. 
ويقع على عاتق أعضاء مجلـس الأمـن، الذيـن يضمنـون السـلم 
جماعيــا، تحمــــل هـــذه المســـؤولية، كـــالتزام رسمـــي بموجـــب 
المعـاهدات، بالإضافـة إلى أنـه واجـب أخلاقـي. وعلـى الـــدول 

الأخرى واجب يلزمها بالتعاون مع الس. 
ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا، كـدول وشـعوب، 
في سـبيل منـع نشـوب الحـــرب مــن خــلال التســوية الســلمية 
للمنازعات وإنقاذ الإنسانية مـن ويلاـا. ولكـن مجلـس الأمـن 
نادرا ما يتمكن من تفادي الأعمال القتالية التي تدمر الجسـور 
بـين الشـعوب، ممـا يجعـل التسـوية أكـــثر صعوبــة، إن لم تكــن 
مستحيلة. وما لم يحـدث ذلـك، فلـن يبقـى أمـام مجلـس الأمـن 
سوى بديل واحد مكلف وسـيء، ألا وهـو إدارة الـتراع بعـد 
أن يبـدأ في تقـاضي ثمنـه البـاهظ. وسـوف يتفـاقم تعقيـــد هــذا 
ـــات حفــظ  الخيـار عندمـا يجابـه الـس في أعقـاب ذلـك بعملي
السلام وبناء السلام وصنع السلام، وكل منـها معقـد في حـد 

ذاته. 
 (S/24111) وتعـــترف كـــل مـــن �خطـــة للســـلام�
وتقريـر الفريـق المعـني بعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـــظ الســلام 
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(S/2000/809) الذي يرأسه السـيد الأخضـر الإبراهيمـي، بـأن 
بنـاء السـلم هـو أداة قويـة للحفـاظ علـى السـلام مـــتى اســتعيد 
السـلام. ولكـن تصميـم هـذه العمليـة وتنفيذهـا ينطويـان علــى 
تعقيـد كبـير. ويشـير تقريـر الإبراهيمـــي إلى مــا ينطــوي عليــه 
ذلك من تعقيد ملموس. ويؤكد التقرير أن بنـاء السـلام علـى 
ــة، وأن  نحـو فعـال يقتضـي مشـاركة نشـطة مـع الأطـراف المحلي
هذه المشاركة يجب أن تكون ذات طبيعة متعددة الأطراف. 

وبنـاء السـلام عمليـة طويلـة ومعقـدة، وليسـت حدثــا 
معـزولا عـن غـيره؛ ولا بـــد أن تكــون جــزءا في إطــار عمليــة 
أوسـع نطاقـا لبنـاء الأمـة. وهــي عمليــة تــتزايد ضخامتــها، إذ 
لا بد من أن تنجز في إطار السلطة المركزية التي قد تنـهار، في 
غياب القانون والنظام وتتعطل المؤسســات المحليـة عـن العمـل. 
وتبـدو هـذه العمليـة، بصـورة مـا، بدايـة لتحويـل مـا يبـدو أنــه 
مستحيل التحقيق إلى شيء ممكـن التحقيـق خـلال فـترة زمنيـة 
وجـيزة قـدر المسـتطاع، إبـان ذروة الصـراع، مـن خـلال جمــع 
أصحــاب المصــالح المتصــادمين معــا، ومــن خــلال مناقشـــتهم 
وإقناعـهم بـالتخلي عـن ماضيـهم الملـــيء بــالمرارة ودفعــهم إلى 

المضي قدما نحو تحقيق هدف سام مشترك. 
ونظـرا لأن عمليـة بنــاء الســلام تمــس كافــة جوانــب 
الحيــاة الوطنيــة، فإنــه يجــب أن تكــون شــاملة في مضموـــا، 
وتشاركية وذات ج شـامل للجميـع، وذات طبيعـة تصالحيـة 
ـــة سياســية معقــدة في المقــام الأول، حيــث أــا  ولكنـها عملي
تنطوي على التحايل للحصـول علـى المكاسـب، والمسـاومات 
والتوصــل إلى حلــول توفيقيــة صعبــة، وهــــي تشـــكل جميعـــا 
القواعـد الأساسـية للعبـة. وينبغـي بنـاء التفـاهم حيـــث يكــون 
التفاهم منعدما. ويجب إشــراك اتمـع بأسـره مـن خـلال بنـاء 
الثقة بحيث لا يشعر طرف أنه قد أهمل أو خدع، الأمر الـذي 

يشكل وصفة أكيدة للتوتر في المستقبل. 

وبالتالي، فإن بناء السلام، هو التزام طويل الأجل من 
جـانب الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي، وهـو يقتضـي التحلــي 
بالصبر وتحصيص المـوارد الكبـيرة. ولكـي يصبـح بنـاء السـلام 
عمليـة ناجحـة، ينبغـي علـــى الــس أن يحــدد هدفــا واضحــا 
يمكن تحقيقه في غضون فترة زمنية تتراوح مدا مـن ثلاثـة إلى 

خمسة أعوام، ووضع خطة شاملة وفقا لذلك. 
إن تحديد المشكلة، كما يقـال، يشـكل نصـف الحـل. 
وقــد كــانت الصراعــات أســــبابا ونتـــائج لعـــدد مـــن العلـــل 
الاجتماعية. فالفقر على سبيل المثال، هو قنبلة موقوتة جـاهزة 
للانفجــار عنــد أدنى اســتفزاز والمســــتفزون كثـــيرون منـــهم: 
الإرهـــابيون وبارونـــات المخـــــدرات، والمــــهربون، ورجــــال 
العصابــــات الذيــــن يبيعــــون الأحــــلام للفقــــراء ويتملقـــــون 
أحاسيسهم ويجروم إلى الكـوارث. وكـان المفـهوم دائمـا أن 
الانشــقاقات العرقيــة والدينيــة والثقافيــة هــي الأســاس لشـــتى 
ــــل  الاضطرابـــات. كمـــا أدى المـــيراث الاســـتعماري والعوام
السياسية التي لا تتسم بالتبصر إلى تقويض السلام في حـالات 

كثيرة. 
وربمـا تمـنى المـرء وجـود حلـول نموذجيـــة للمشــكلات 
السلمية والأمنيــة المعقـدة. ولكـن هـذه النمـاذج غـير موجـودة 
وخطـة بنـاء السـلام بحاجـة لأن تسـتحدث علـى أن يوضــع في 
الاعتبـار تصـور الأطـراف الفاعلـة والعوامـل الســـائدة في كــل 
حالة فريدة وتوفيقها مع إطـار العمـل الأوسـع المتمثـل في بنـاء 
الدولــة. ويجـــب التركـــيز علـــى إحيـــاء وتقويـــة المؤسســـات 
والعمليات المحلية بدلا من استكمالها بعمليات خارجيــة. ومـن 
الأهمية بمكان أن تبنى على وجه السرعة قدرة محلية مـن شـأا 
أن ترسخ وتدعم السلام في مواجهة احتمالات كبيرة للفشـل 

وتمكن من التخلص تدريجيا من التدخل الخارجي. 
إن الشراكة، والتعاون والتنسيق أصبحت كلها أمورا 
جوهرية لتحقيق تضافر الجهود وتعظيم الأثر الذي يحدثه بذل 
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جهود جماعية. وهي أمـور جوهريـة سـواء بالنسـبة لأصحـاب 
المصلحــة الرئيســـيين في دولـــة في حالـــة صـــراع أو في حالـــة 
الصراع بين هـذه الدولـة وأطـراف خارجيـة أو بـين الأطـراف 
الفاعلة الخارجية والخيار الأسهل ليس بالضرورة هو الأفضل. 
وعلى الس أن يفعل مـا هـو صحيـح، وليـس مـا هـو سـهل. 
وهو خيار صعب، ولكنه الفضيلة التي تتميز ا الأمم المتحـدة 

والمثل الأعلى الذي ابتغاه لها مؤسسوها. 
وعلـى الـس أن يقـهر الإغـــراء الطبيعــي الكــامن في 
اختيار خط القتال الذي يواجه مقاومـة أقـل ويجـب أن يكـون 
هدفنـا الصلـح لا الطـلاق. وتمثـل كمبوديـا وموزامبيـــق جــهدا 
صادقا على طريق المصالحة، وإن يكن هشا حـتى الآن. ولكـن 
غالبيـة بعثـات بنـاء السـلام الأخـرى، بمـا فيـها تيمـور الشـــرقية 
والبلقان، تركت مرارة في نفس هـذا الطـرف أو ذاك. وعلينـا 
أن نسعى جاهدين لتضميد الجراح، وليس لبتر الأطراف عنـد 

أول إشارة بحدوث مشاكل. 
وحيـث أن المسـاواة في السـيادة بـين الـدول الأعضـــاء 
هـي الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الأمـم المتحـــدة، يصبــح لزامــا 
ـــــة  علينـــا جميعـــا بالتـــالي ألا نقلـــل مـــن شـــأن هـــذه الفرضي
ـــات الســكان،  الأساسـية. وإذا كـانت هنـاك فجـوة بـين قطاع
فإننا بحاجة إلى تضييقـها، وإذا كـانت هنـاك خلافـات، فعلينـا 
أن نســعى للتشــجيع علــى حــدوث تقــــارب. ومـــا لم يقـــرر 
الشعب داخل الدولة ذلك، فعلى الأمم المتحدة ألا تتـورط في 
قطـع جـزء مـن الدولـة عـن الكـل، وتقـــوض قدســية وســلامة 

الدولة. 
السبب في ذلك بسيط. الاختلافات لا بــد أن تحـدث 
حتى في داخل الدولة التي تتسـم بالتجـانس العرقـي أو الديـني. 
ولكنـــها لا تـــبرر الانفصـــال، بـــل ينبغـــي أن تشـــكل هـــــذه 
الاختلافات الدرس الأول في التسامح وأن تحفزنا علـى تعزيـز 

الوحدة والتنوع. 

وقـد حـدا نمـــط مــن المشــاركة الانتقائيــة في حــالات 
الصـراع في بعـض الحـالات بالكثـيرين إلى طـرح سـؤال حـــول 
ـــن. وعلــى الــس أن  موضوعيـة ونزاهـة عمليـات مجلـس الأم
يحاول المشاركة علـى أسـاس خصـائص كـل حالـة علـى حـدة 
لا على أساس الأولويـات السياسـية لأعضائـه. وعليـه أن يبـدأ 
بوضع مبادئ توجيهية عامة لكي تتبعها الأمانـة العامـة عندمـا 
توصي الس باتخاذ إجراء محدد في حالة صراع معينـة. وهـذا 
الترتيب للمعايير هو وحده الـذي سـيمكن الأمانـة العامـة مـن 
أن تخبر الس بما هو بحاجة لأن يعرفه، بدلا مـن أن تخـبره بمـا 
يرغب في سماعه. وسيعزز هذا التدبير بقوة ثقة اتمع الـدولي 

في مجلس الأمن وييسر عمل الأمانة العامة. 
ولقد ظلت نيبـال تـرى دائمـا أن مجلـس الأمـن يتعـين 
عليه عندما يشارك في أنشطة تمس نطاق اختصاصات هيئـات 
ووكالات أخرى فإنه يجب أن يشرك كـل الوكـالات الدوليـة 
ـــة ذات الصلــة في هــذه العمليــة. وســيكون  والآليـات الإقليمي
ذلـك في صـالح الـس نفسـه علـى المـدى البعيـــد، نظــرا لأنــه 
يمكـن أن يسـتفيد بسـخاء مـن اختصاصـات الهيئـات الأخـــرى 
ذات الصلـة، بالإضافـة إلى أنـه يوفـر علـى نفسـه عـبء تجـــاوز 

حدود قدراته بحيث لا يفقد فاعليته. 
ويظهر الصراع مجموعة معقدة من المشاكل السياسية 
والاجتماعية والثقافية الكامنة في مجتمعاتنا. وبالتالي، لا توجد 
له حلول سهلة. ويجب أن يكون بناء السلم جهدا يبذل بغاية 
الصدق باعتباره الخطوة الأولى نحـو بنـاء الـدول، وليـس مجـرد 
إغاثـة مؤقتـة يحتمـل ألا تـدوم. وسـيكون ذلـك الجـــهد طريقــة 
أكثر فعالية ومصداقيـة، وأقـل تكلفـة للنـهوض بالسـلم لخدمـة 
البشرية. والوقت عنصر أساسي في هذا السياق. وكما يقال، 
ـــتفحالها. ويحســن  فـإن عـلاج الأمـور في أولهـا يحـول دون اس
ـــه الــتي درج عليــها وهــي أن يبــذل  الـس صنعـا بتغيـير عادت

القليل من الجهد في وقت متأخر وبتكلفة باهظة. 
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وتقدر نيبال الأعمال الطيبة التي قام ـا مجلـس الأمـن 
ـــادي  في كثــير مــن الحــالات، وهــي تشــجع الــس علــى تف
ـــه مــن  العاصفـة، بـدلا مـن انتظـار حدوثـها لإصـلاح مـا أوقعت
اضطــراب. ولقــد عملنــا مــع الــس عــن كثــب في المـــاضي 
وسنبقى ملتزمين بالعمل معه بـروح التعـاون وتحقيـق المصلحـة 

العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالعربيـــة): أشــكر ممثــل نيبــال علــى 

الكلمات الطيبة الموجهة إلي. 
والآن سأدلي ببيان مختصر بصفتي ممثلا لتونس. 

ولن أعود إلى ما جـاء في تدخـلات كافـة الوفـود مـن 
حيث أهمية هذا الموضوع بالنسبة لـس الأمـن ولكـن مـا أود 
أن أبـدأ بـه هـو القـول بـأن تجربـة السـنوات الأخـــيرة أظــهرت 
ضـــرورة تكييـــف عمـــل المنظمـــــة وأســــاليبها بــــإيلاء هــــذا 
الموضـوع - موضـوع توطيـد السـلام - العنايـــة الفائقــة حــتى 
ـــة  يصبـح في مرتبـة إحـدى أولويـات اموعـة الدوليـة. فالرابط
المتينة بين الوقاية من التراعـات وبـين توطيـد السـلام، والـتي لم 
تعـد تسـتوجب البيـان، هـي رابطـة تـــبرز أهميــة التركــيز علــى 
ـــق ــج شــامل، كمــا  السـلام بمختلـف أبعـاده لكـن مـن منطل
يوحي النقاش الذي دار طيلة هذا اليوم حول هذا الموضوع. 

وفي رأينــــا أن هــــذا النــــهج ينبغــــي أن يســــــتند إلى 
استراتيجية شاملة ومتكاملة بمشاركة كل المتدخلين ابتداء من 
تجريد قدماء المحاربين من السلاح وتسريحهم وإعادة إدماجـهم 
ــانون  وتوطـين اللاجئـين والقضـاء علـى الفقـر وتعزيـز دولـة الق
والمؤسســات وتطويــر حقــوق الإنســان. كــل هــــذه الأمـــور 
ـــتي شــخصتها  تكلمـت عنـها الوفـود وهـي مـن بـين الميـادين ال

الأمم المتحدة كمجالات لتوطيد السلام. 
هناك تساؤل عن اختصاص مجلس الأمن في موضـوع 
توطيـد الســـلام. ولكنــني أريــد أن أذكــر فقــط أن الــس في 
عديد من القـرارات الـتي اعتمدهـا للبـدء في عمليـة للسـلام أو 

لتجديـد مـهام عمليـة للسـلام، أعطـى اهتمامـا كبـيرا لموضــوع 
توطيــد الســلام واعتبــارا لضــرورة معالجــة الجــــذور العميقـــة 
للصراعات وللتوترات مثل الفقـر والخصاصـة والمعانـاة وكافـة 
أشكال الحرمان الناتجة عن التخلـف الاقتصـادي والاجتمـاعي 
وهـــي الأســـــباب الهيكليــــة الــــتي تشــــكل أرضيــــة للعنــــف 

والصراعات. 
ولن أعود إلى مـا جـاء ذكـره علـى ألسـنة العديـد مـن 
الوفـود ممـا تضمنتـه قمـة الألفيـة، وإلى مـا تضمنـه قـرار مجلـــس 
الأمن الصادر في أيلـول/سـبتمبر المـاضي بشـأن ضـرورة وضـع 
اسـتراتيجية شـاملة ومتكاملـــة ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة 
لمعالجة الأسباب الجذرية للتراعات، ولكنـني أريـد أن أقـول إن 
هـذه الالتزامـات الصـادرة عــن أعلــى مســتوى سياســي دولي 
تشـكل التجسـيد الأمثـل لمعالجـة التكـامل والـترابط بـين الأمــن 

والتنمية والاستقرار. 
لهـذا فـــإن منظومــة الأمــم المتحــدة مدعــوة، في رأينــا 
لوضـع الأســـس والآليــات الضروريــة لتحقيــق هــذه النجاعــة 
ـــة جديــدة في  المطلوبـة في تدخلاـا. وهـذا يعـني اقتحـام مرحل
مجال معالجة الصراعات وبــؤر التوتـر. ومـا هـو مطلـوب اليـوم 
هو الإقدام على النقلة النوعية التي تطـور ـا اموعـة الدوليـة 
تعاملها مع مسألة توطيد السلام. وهـذا كمـا قلـت، بـالتركيز 
ـــات وأســباا العميقــة بــدلا مــن  الفعـال علـى جـذور الصراع
الاكتفاء بمعالجة الظواهر العرضيـة. ولبلـوغ هـذا الهـدف، فـإن 
الأمـر يتطلب، في نظر تونـس، اعتمـاد ـج متكـامل يتمحـور 

حول محاور خطوط رئيسية ثلاثة. 
أولا، أهميــة وضــع آليــات مســـتحدثة تتناســـب مـــع 
إشـكالية الفقـر والحرمـان الكامنـة بجـانب أسـباب أخــرى وراء 
اندلاع الأزمات. إن مثل هذه الآليات ينبغي أن تتسم أساسـا 
بالمرونة والفعالية، بما يمكن من الاستجابة السريعة للحاجيـات 
المؤكـدة للمنـاطق الأكـثر احتياجـا. وقـد تم في هـذا الخصــوص 
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ــــة للأمـــم  طــرح مبــادرات، لا ســيما في إطــار الجمعيــة العام
المتحدة خلال الدورة الحاليـة بغايـة بعـث مثـل تلـك الآليـات، 
ـــات اتمــع الــدولي.  تكريسـا لمبـدأ التضـامن بـين كافـة مكون
ونذكـر بـالخصوص في هـذا الســـياق ترحيــب الجمعيــة العامــة 
بالمبادرة الداعية إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن، وذلـك في 
قرارها المتعلق بتنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة الأول للقضـاء علـى 

الفقر. 
الملاحظة الثانية، هي أن يتم وضع استراتيجية الحفاظ 
على السلام بكيفية شاملة مندمجة ومتفق عليها تكون المرحلـة 
الحاسمـة فيـها هـي توطيـــد الســلام بكافــة أبعــاده ومقتضياتــه: 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســانية، مــــع أخـــذ 

الخصوصيات المميزة لكل حالة بعين الاعتبار. 
ومثل هذه الاستراتيجية تتطلب إشراك كل الأطراف 
الدولية المعنية في وضعها وتنفيذها، وتوزيع الأدوار فيما بينـها 
ســواء كــانت هــذه الأطــراف هــي منظومــة الأمــم المتحــــدة 
والمنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة أو المؤسســــات الماليـــة 
ــــة. وبــالطبع، يبقــى الــدور المحــوري في  الدوليـة والدولـة المعني
تنسيق توطيد السلام من اختصـاص الأمـم المتحـدة بـالنظر إلى 
مكانتها الفريدة ودورها الفريد في منظومة العلاقات الدوليـة، 
على أن يتم تنفيـذ هـذه الاسـتراتيجية في نطـاق احـترام ولايـة 
واختصـاص كـــل هيكــل مــن هيــاكل الأمــم المتحــدة وبــاقي 

المتدخلين. 
الملاحظـة الثالثـة والأخـيرة، واسـتنادا إلى هـذه العلاقــة 
العضوية المتنامية بين الحفاظ على الأمــن والسـلم وبـين توطيـد 
أسس السلام، أصبح من المؤكد أن يتولى مجلـس الأمـن الدفـع 
بجهود اموعة الدولية وشـحذ همتـها لفـائدة توطيـد السـلام، 
وذلك نظرا للمسؤولية الرئيسية لهـذا الهيكـل في مجـال الحفـاظ 
علـى السـلم والأمـن الدوليـين. إن مجلـس الأمـــن، كمــا أبــرزه 
الحـوار الهـام هـذا اليـوم، بإمكانـه أن يضطلـع ـذا الـــدور مــن 

خـلال التعبئـة المسـتمرة لـلإرادة السياسـية للمجموعـة الدوليـــة 
لكي تؤكد هذه اموعة التزامها وتسـخر المـوارد الضروريـة، 
ولا سـيما منـها الماليـة، ضمانـا لنجـاح الاسـتراتيجية المنشـــودة 
لتوطيد السلام ووفاء بواجباـا بمقتضـى ميثـاق الأمـم المتحـدة 

في إطار التضامن والتكافل بين كافة شعوب العالم. 
الآن أستأنف مهامي كرئيس للمجلس. وأود بعد أن 
أستأذنكم بأن أتقدم في اية هذه المناقشة بشكر جميع الوفـود 
الــتي شــاركت في الحــوار الهــام علــى بياناــا القيـــمة وعلـــى 
ما طرحته من أفكار جديـرة بالاهتمـام والـتي تتناسـب وأهميـة 

هذا الموضوع الذي تناولناه اليوم. 
ويمكـن أن نسـتخلص، علـى سـبيل المثـــال لا الحصــر، 

بعض الأفكار التي وردت في هذه البيانات. 
أولا، ضرورة وضع ج موحد لمنظمة الأمـم المتحـدة 
ـــة ــدف صياغــة اســتراتيجية واقعيــة  وسـائر الأطـراف الفاعل
شاملة ومندمجة ومتفق عليها في مجال توطيد السلام، مـع أخـذ 

المسؤولية الأساسية للدولة المعنية بعين الاعتبار. 
ثانيـا، ضـرورة تدعيـم قـــدرات الأمــين العــام في هــذا 
اال، وبخاصة فيما يتعلق بتنسيق الاستراتيجية المتفق عليها. 

ثالثا، الحاجة الأكيدة إلى أن تركز هـذه الاسـتراتيجية 
تركــيزا فعــالا علــى الجــذور العميقــة للصراعــــات، وخاصـــة 
جذورهـا الاقتصاديـــة والاجتماعيــة نظــرا للعلاقــة المتينــة بــين 

الأمن والاستقرار والتنمية. 
رابعـا، ضـرورة اعتبـار القضـاء علـــى الفقــر مســؤولية 
جماعيـة للمجتمـع الـدولي، وضـرورة وضـع آليـــات مســتحدثة 
اـة إشـــكالية الفقــر والتخلــف الاقتصــادي تتســم بالمرونــة 
المطلوبة للاستجابة السريعة للحاجات العاجلة للفئات المعنية. 
خامسـا، التركـيز علـــى الحكــم الرشــيد والديمقراطيــة 
وتعزيـز مؤسسـات الدولـة كأســس ضروريـة لتوطيـــد الســلام 
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بشكل مستدام، فضــلا عـن ضـرورة تجريـد المحـاربين السـابقين 
مـن أسـلحتهم وتسـريحهم وإعـــادة إدماجــهم في اتمــع، مــع 
إيـلاء عنايـة خاصـة بالأطفـــال واللاجئــين والمشــردين وبدعــم 

دور المرأة في بناء السلام. 
سادسا، التنسيق بين جميـع الأطـراف الفاعلـة وتوزيـع 
المسؤوليات فيما بينها، مـع التـأكيد علـى دور الجمعيـة العامـة 

والس الاقتصادي والاجتماعي في مجال دعم السلام. 
سابعا، التأكيد على أهمية دور مجلـس الأمـن في تعبئـة 
الإرادة السياسية للمجتمع الدولي وشـحذ همتـه لتوفـير المـوارد 
الضروريــة لفــائدة توطيــد الســــلام وذلـــك نظـــرا لمســـؤوليته 
ـــن الدوليــين، وكذلــك  الرئيسـية في مجـال حفـظ السـلام والأم
للعلاقة المترابطة بين الحفاظ على الأمن والسـلام وبـين الوقايـة 

من النـزاعات وتوطيد السلام. 

ـــدء مشــاورات بــين كــل الأطــراف  ثامنـا، ضـرورة ب
الفاعلـة في مرحلـة مبكـرة عنـد إنشـاء عمليـات حفـظ الســلام 

بغية الإعداد المحكم والمنسق والمسبق لتوطيد السلام. 
تاسعا، وأخيرا، العمل مـن أجـل تنميـة شـراكة دوليـة 
في مراحل الوقاية من النـزاعات وبنـاء السـلام ودعـم السـلام، 

وأن تكون هذه الشراكة متواصلة ومستدامة. 
لا يوجـد متكلمـون آخـرون علـى قائمــــتي. وســيعقد 
مجلـس الأمـن جلسـته المقبلـة لمواصلـة النظـر في هـذا البنـــد مــن 

جدول الأعمال يوم الجمعة ١٦ شباط/فبراير عام ٢٠٠١. 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/٠٠.  

 


